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 :ملخص البحث
لــصبي تعتبــر مرحلــة الطفولــة مرحلــة هامــة فــي التــشريع الإســلامي ،  وقــد تنــاول الفقهــاء والأصــوليون ا    

 فــي أحكــام العبــادات والمعــاملات وأحكــام ،والاهتمــام فــي كثيــر مــن الأحكــام الفقهيــة بمزيــد مــن العنايــة
الأسرة والجنايات والحدود ، وقد رأي الباحث أن أكثر اهتمام الباحثين قديماً وحديثاً من ناحية الصبي المميزِّ             

 المتعلقــة القواعــد فــي الأصــوليين لافــاتعــن اخت تتركــز عليــه مــن الناحيــة الفقهيــة فقــط، فــرأى أن يتحــدث    
المميزِّ ، وكيف كان لهذا الاختلاف بينهم  أثر كبير في كثير مـن أبـواب  الفقـه الإسـلامي ، وأثـر ذلـك                    بالصبي

                                                  .في الفروع الفقهية المبنية على تلك الاختلافات الأصولية 
 على تعريف الصبي المميزِّ، والصبي غير المميزِّ، والفرق بينهما وبين البـالغ ، كمـا يبـين             ويقف هذا البحث  

أن مناط التكليف في التشريع الإسلامي هو البلوغ والعقل ، وليس التمييز حيث يختلف التمييز مـن صـبي إلـى       
هـم بـه خطـاب الـشارع ،     آخر بحـسب النـشأة والبيئـة والثقافـة؛ إذ لا يمكـن الوقـوف بغتـةً علـى الحـد الـذي يف                   

 . فربط الشارع ذلك بالبلوغ والعقل 
) لا تَكلِيفَ قبَـلَ البلُِـوغِ  : (ويحصر البحث القواعد التي تدور حول الصبي المميزِّ في ثلاث قواعد كليِّة هي    

ــهُ (، و ــا حُكــمَ لَ ــرٌ(، ) قَــول الــصَّبيِّ لَ لال ذكــر الفــروع ، ويــذكر الباحــث تطبيقــات لهــا مــن خ ــ) وفعِــلُ الــصَّبيِّ معُتبََ
الفقهية المبنية على تلك القواعد ، وكيف راعى الشرع الحكيم المصالح في تصرفات الصبي المميزِّ النافعة     
فاعتبرها وحافظ عليها ، وتجنب المفاسد المترتبة على أقوالـه وأفعالـه  الـضارة عليـه، فلـم يعتـد بهـا وصـارت              

 .لاغية 
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 المقدمة
ــه ،ونــستغفره     مــن شــرور أنفــسنا   ونعــوذ بــاالله  ، إن الحمــد الله نحمــده ونــستعين ب

وأشهد ،  ومن يضلل فلن تجد له وليًا مرشدًا      ،  إنه من يهده االله فهو المهتد     ،  وسيئات أعمالنا 

 .وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له

وأولى عنايـة خاصـة للطفـل    ، مين صغيرهم وكبيرهملقد اهتم الإسلام بجميع المسل  

منذ ولادته؛ حتى يصير شابًّا نافعًا يافعًا يعود على أمته ودينـه ونفـسه بـالفلاح والـسعادة فـي            

 الـصبيان هـم   نًّالدنيا والآخرة، ولا شـك أن مرحلـة الـصبي المميِّـز مـن أهـم مراحـل الـصبا؛ لأ         

ــبــراعم المــستقبل، وهــم المؤهلــون للتكليــف الــشر   كثــر مــن أيحتــاجون وهــم ، اعي لاحقً

بعــد فقــد آبــائهم؛ ولــذا حفــظ مــصالحهم الشخــصية وحقــوقهم الماديــة  ي مــنلــى إغيــرهم 

ــدنيا؛ حتــى يرعــى          ــدين وال ــيِّ علــيهم يتــصف بالــصلاح فــي ال حــرص الإســلام علــى تعيــين ول

، ويتكفل بواجباتهم الشرعية والدنيويـة، ويقـوم بـأداء مـا علـيهم مـن حقـوق         ،  مصالحهم

ــأداء ــوالهم كـ ــي أمـ ــاة فـ ــضمانات،  الزكـ ــا ، والـ ــديات وغيرهـ   ¦ ¥ ¤ } W X .والـ

§  ̈    © ª «    ¬ ® ̄ ° ± ² ³      ´ µ ¶  ̧  ¹ º » 
¼ ½ ¾ ¿ À Á     Â ÃÄ Å Æ Ç  È É ÊË Ì Í             Î 
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الـشرعي الـذي    طارتدخل ضمن الإوواجباته   المميِّزن حقوق الصبي    إوبطبيعة الحال، ف  

 ــ حقوقــه؛ فــأمر بحفــظ ،جــاء بــه الاســلام  حتــى يــصل    لشخــصيتها رعايــة لمــصلحته وحفظً

تـشمل  والواجبـات  وهـذه الحقـوق   وأمر بأداء مـا عليـه مـن واجبـات ،         . مرحلة الرشد والبلوغ  

                                     
 ).٦-٥(سورة النساء آية  ١)
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، وأحكـام الأسـرة ،والجنايـات والجـراح      في الولاية والوصاية والعبادات والمعاملات    احكامًأ

 .وغيرها

فأراد ،  لفقهيةوقد رأى الباحث أن أكثر الباحثين قد اهتموا بالصبي المميِّز من الناحية ا            

فكـان هـذا البحـث بفـضل     ، أن يسلط الضوء علـى هـذه الفتـرة الهامـة مـن الناحيـة الأصـولية               

 بـ :وسمًّى الباحث هذا البحث.االله وحوله وقوته

الفقهيـــة  وتطبيقاتهـــا المميِّـــز بالـــصبي المتعلقـــة القواعـــد فـــي الأصـــوليين اختلافـــات (

علــى اختلافــات الأصــوليين حــول أهــم القواعــد المتعلقــة     حيــث يقــف البحــث                    ). المعاصــرة

، وأثـر ذلـك مـن الناحيـة الفقهيـة ،مـع بعـض التطبيقـات الفقهيـة المعاصـرة           ،  بالصبي المميِّـز  

                               .وتوضيح الفرق بين الصبي المميِّز وغير المميِّز ،والفرق بينهما وبين مرحلة البلوغ

 :حث لهذا الموضوعأسباب اختيار البا
 :كانت هناك عدة أسـباب دفعت الباحث إلى اختيار هذا الموضوع

 .أهمية مرحلة الطفولة وخاصة فترة التمييزفي التشريع الإسلامي -١

عدم تنـاول البـاحثين قـديمًا وحـديثًا لمرحلـة الـصبي المميِّـز مـن الناحيـة الأصـولية             -٢

 الوقوف علـى القواعـد المتعلقـة بالـصبي     والتركيز عليها من الناحية الفقهية، فأراد الباحث  

  .المميِّز، وأثر ذلك في الفقه الإسلامي

ــأراد          -٣ ــز، ف ــصبي المميِّ ــين الأصــوليين فــي القواعــد المتعلقــة بال ــرة الاختلافــات ب كث

الباحث جمع هذه الاختلافات ومناقشتها ،وعرضها بأسـلوب علمـي قـائم علـى المناقـشة                

 .لوعرض الآراء والترجيح حسب قوة الدلي

 :دراسات سابقة في موضوع البحث
 لم يجد الباحث من خلال البحث موضوعًا أفرد الحديث عـن اختلافـات الأصـوليين فـي                 

القواعد الأصولية المتعلقة بالصبي المميز في بحث مـستقل، وكـل مـا وجـده كانـت بحوثًـا                  

ن أهليـة  من الناحية الفقهية، وليست من الناحية الأصولية، باستثناء بحث واحد يتحدث ع   
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ولا يقتصر فيها على مرحلة الصبي المميِّز،       ،  الوجوب وأهلية الأداء عند الصغير بصورة عامة      

 :ومن هذه البحوث

ــه بـــين الـــصغير -١ ــود الأداء، أهليـــه و الوجـــوب أهليـ ــد محمـ ، الكبيـــسي ســـعود مجيـ

م،رســالة ماجــستير، فــي كليــة   ١٩٨٠ / هـــ ١٤٠٠ إشــراف الــدكتور أحمــد فهمــي أبــو ســنة،  

 .الدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى في مكة المكرمةالشريعة و

ــز الــصبي أحكــام -٢  عبــدالعزيز بــن مقارنــة، دراســة :الإســلامية الــشريعة فــي المميِّ

  رسـالة  .م ١٩٨٦ / ـه ـ١٤٠٧ العبـد المـنعم، سـنة      محمـد  عبـدالعزيز  .إشراف د  ؛ السعيد فهد

 .الإسلامية سعود بن محمد الإمام جامعة في دكتوراه

 صـالح  . د :إشـراف  الدايل، سليمان بن االله عبد الإسلامي، الفقه في يالصب أحكام -٣

م،رسالة ماجستير، في كلية الشريعة، جامعة الإمام  ١٩٨٥/هـ ١٤٠٥ الناصر، سنة  علي بن

 .محمد بن سعود الإسلامية

صـالح، الطبعـة     إبـراهيم  سـعاد  الإسـلامية،  الشريعة في الصغير تصرفات أحكام -٤

 .المملكة العربية السعودية-جدة- مكتبة تهامة.م ١٩٨٥ / هـ ١٤٠٥ الأولى

عمادة البحـث  . حسين بن خلف الجبوري، ط. د.أ، عوارض الأهلية عند الأصوليين  -٥

م،وهــي رســالة دكتــوراه فــي   ١٩٨٨/ ـهــ١٤٠٨جامعــة أم القــرى، مكــة المكرمــة،  -العلمــي

 .م١٩٧٣/ـه١٣٩٣ –جامعة الأزهر الشريف 

، لمعــاملات، دراســة نظريــة تطبيقيــةعــوارض الأهليــة الــسماوية وأثرهــا فــي بــاب ا -٦

م، رسـالة   ٢٠١٢،ـه ـ١٤٣٣د سلطان بن حمـود العمـري،        .أحمد بن عبداالله الراجحي، إشراف أ     

 .مكة المكرمة، جامعة أم القرى-ماجستير، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

 وهــذه البحــوث وغيرهــا إمــا أنهــا تتحــدث عــن الــصغير أو الطفــل بــصفة عامــة ومنهــا       

ــ ــزمرحلــة ال ــز لكــن مــن الناحيــة    ، صبي المميِّ وإمــا أن تقتــصر فيهــا علــى مرحلــة الــصبي المميِّ
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ــز مــن     ، الفقهيــة فــأراد الباحــث أن يتحــدث مــن خــلال هــذا البحــث عــن مرحلــة الــصبي المميِّ

ــواب           ــز فــي الأب ــصبي المميِّ ــة الأصــولية مــن خــلال ذكــر اختلافــات الأصــوليين حــول ال الناحي

وأثــر ذلــك فــي الفــروع الفقهيــة المبنيــة علــى تلــك      ، ميالمختلفــة فــي أصــول الفقــه الإســلا   

 .الاختلافات

 : مشكلة الدراسة
 :تدور الدراسة حول التساؤلات الآتية

وهـل أحكامـه الفقهيـة تختلـف عنـد العلمـاء عـن              ،  "الـصبي المميِّـز   " ما المقصود ب ــ   -١

 الصبي غير المميِّز ؟

وعنايــة فــي المباحــث هــل تنــاول الأصــوليون مرحلــة الــصبي المميِّــز بمزيــد اهتمــام  -٢

 الأصولية ؟

مــا مفهــوم الاخــتلاف بــين الأصــوليين ؟ وكيــف يمكــن ربطهــا بــالفروع الفقهيــة     -٣

 المتعلقة بالصبي المميِّز؟

هل يوجد تشابه في بعض الأحكام الفقهيـة بـين الـصبي المميِّـز، وبـين المـسلم                   -٤

 البالغ العاقل ؟

 :أهداف الدراسة
 .لصبي غير المميِّز عند العلماءالوقوف على مفهوم الصبي المميزِّ، وا -١

التفريق بـين الأحكـام الفقهيـة المتعلقـة بالـصبي المميِّـز، وغيـره مـن المكلفـين                    -٢

 .وغير المكلفين

بيان علاقة القواعد الأصـولية بـالفروع الفقهيـة المبنيـة عليهـا والمتعلقـة بالـصبي                  -٣

 .المميِّز

 .فقهيةبيان مفهوم الاختلافعند الأصوليين، وأثره على الفروع ال -٤

 .الوقوف على تطبيقات فقهية معاصرة تتعلق بتكليف الصبي المميِّز -٥
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 :منهج البحث
وجــد الباحــث أن أنــسب مــنهج لهــذا البحــث هــو المــنهج الاســتقرائي الــذي يقــوم علــى  

وافتــراض الفــروض لاســتنتاج ، ، مـع الاســتعانة علــى ذلــك بالملاحظـة   )١(التتبـع لأمــور جزئيــة 

ومــن ثــم ســيقوم الباحــث بتتبــع ، م موضــوع الدراســةأحكــام عامــة منهــا تــسهم فــي فه ــ

اختلافات الأصوليين في القواعد المتعلقة بالصبي المميِّز في ضوء نصوص الكتـاب والـسنة              

وبقية الأدلة مع أقوال العلماء، وأثر ذلك على الفروع الفقهية المبنية على تلك الاختلافات              

 . الأصولية

 :  أجملَ خلاصته في النقاط الآتية وقد سلك الباحث في هذا البحث منهجًا

جمـع الباحـث المـادة العلميــة المتعلقـة بموضـوع البحــث، وهـي القواعـد الأصــولية        : أولاً

وبــين آراء الأصــوليين فيهــا مــع  ، المتعلقــة بالــصبي المميــز مــن كتــب العلمــاء قــديمًا وحــديثًا  

 إن تـرجيح المـع  ،  ثم ذكرت أدلة كل قول    ،  صبي المميز مناقشة هذه الآراء الأصولية حول ال     

 .أمكن ذلك

وأدلـة  ، في الفروع الفقهية المتعلقـة بالـصبي المميِّـز   هب العلماء امذذكر الباحث  : ثانيًا

وإنما حـسب قـوة   ، ثم رجح أحد هذه المذاهب دون التقيد بمذهب معين، كل مذهب غالبًا  

 .الدليل

ــا ــق الباحــث الأقــوال مــن مــصادرها الأصــلية    :ثالثً  فــي الهــامش  مــع نــسبة المراجــع  ، وثَّ

 .ثم اكتفىبعد ذلك بذكر اسم المرجع عند تكراره، لأصحابها عند ورودها أول مرة

 . بعزو الآيات إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم الآيةام الباحثق: رابعًا

 فـي   تليـس ذكـر حكـم الأحاديثالتي    و،   بتخـريج الأحاديـث النبويـة       الباحـث  ماق :امسًاخ

 .،والحديثمع ذكر الكتاب، والباب، لشأن في ذلك من خلال ما ذكره أهل االصحيحين

                                     
 .١٩-١٨ ص ، الكويت–، وكالة المطبوعات ٣. ط، عبدالرحمن بدوي.  د، مناهج البحث العلمي: انظر ١)
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ــا  بتعريــف للكلمــات التــي تحتــاج إلــى بيــان مــن أشــهر المعــاجم     ام الباحــثقــ:سادسً

 .وكذلك شرح المصطلحات الفقهية والأصولية من مصادرها المعتبرة اللغوية،

ــع فــي دراســة اختلافــات الأصــوليين فــي القواعــد        : ســابعًا وأمــا بالنــسبة للمــنهج المتب

 :فكانت كما يلي، لمتعلقة بالصبي المميِّزا

 .يذكرُ الباحث أولاً القاعدة الأصولية المتعلقة بالصبي المميِّز بوضع عنوان لها -١

ــد الأصــوليين ســواء         -٢ ــوان القاعــدة يــذكر الباحــث صــيغ القاعــدة عن بعــد ذكــر عن

 .ثم مفهوم القاعدة ثم أدلة القاعدة، أكانت لها صيغة واحدة أم أكثر من صيغة

ومناقــشة ، كر الباحــث بعــد ذلــك آراءالأصــوليين واختلافــاتهم حــول القاعــدة يــذ -٣

 .كل رأي، وذكر أدلتهم،والراجح

 .ثم يذكر الباحث الأثر الفقهي للقاعدة من خلال ذكر تطبيقات لها -٤

ــا ــى وضــع فهــارس للمراجــع        : ثامنً ــصر عل ــصارًا، واقت ــم يتــرجم الباحــث للأعــلام اخت ل

 .والمصادر حسب شروط المجلة

وكذلك أهم التوصيات ، وضع الباحث خاتمةً ذكر فيه أهم النتائج لهذا البحث    : اتاسعً

 .والمقترحات

 :خطة البحث
 .وأربعة مباحث، وخاتمة، مقدمة، وتمهيد: تم تقسيم البحث إلى

 : الآتيةجوانبالأما المقدمة فقد تضمنت 

 . وأهميتهلبحثكلمة تمهيدية عن موضوع ا -١

 .ضوعلهذا المو الباحثأسباب اختيار -٢

 . في هذا الموضوعسابقةالدراسات ال -٣

 .مشكلة الدراسة -٤
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 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 
 

 .أهداف الدراسة -٥

 . البحثمنهج -٦

 .خطة البحث -٧

  تعريف مصطلحات عنوان البحث:أماالتمهيد فكان في 

ــز وغيــر      ( ــز، والفــرق بــين الــصبي المميِّ اختلافــات الأصــوليين ،والقواعــد، والــصبي المميِّ

 .)المميِّز

 : وفيه ثلاثة مطالب

 .تعريف اختلافات الأصوليين والقواعد لغةً واصطلاحًا:لأولالمطلب ا

 .لغةً واصطلاحًا الأصوليين تعريف اختلافات: القسم الأول:وفيه قسمان

 .واصطلاحًا لغةً تعريف القواعد:القسم الثاني

 .تعريف الصبي المميِّز لغة واصطلاحًا:المطلب الثاني

 .لغةً زالمميِّ الصبي تعريف: القسم الأول: وفيه قسمان

 .المميِّز اصطلاحًا الصبي تعريف: القسم الثاني

 .الفرق بين الصبي المميزِّ، والصبي غير المميزِّ، والبالغ: المطلب الثالث

 :ففيه ثلاثة مطالب": لا تكليف قبل البلوغ "  قاعدة:المبحث الأولوأما 

 . صيغ القاعدة ،ومعناها، وأدلتها:المطلب الأول

 .ب العلماء في تكليف الصبي المميِّز مذاه:المطلب الثاني

 .أهلية الصبي المميِّز ،وأثرها في تصرفاته الشرعية:المطلب الثالث

 .الفرق بين أهلية الأداء وأهلية الوجوب: أولاً

 .تحرير محل النزاع في أهلية الصبي المميِّز:ثانيًا

 .أثر أهلية الصبي المميِّز في تصرفاته الشرعية:ثالثًا
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 :، وفيه ثلاثة مطالب"قول الصبي لا حكم له"  قاعدة:يالمبحث الثان

 .وأدلتها،  صيغ القاعدة ،ومعناها:المطلب الأول

 عنــد المميِّــز الــصبي أقــوال وتــصرفات فــي والمفاســد المــصالح تعــارض: المطلــب الثــاني

 .الأصوليين

 من تطبيقات القاعدة عند الأصوليين:المطلب الثالث

 .ند الأصوليينإسلام الصبي المميِّز ع: أولاً

 .خبر الصبي المميِّز عند الأصوليين:ثانيًا

 :، وفيه مطلبان"فعل الصبي معتبر"  قاعدة:المبحث الثالث

 .وأدلتها، ،ومعناها القاعدة صيغ :الأول المطلب

 .من تطبيقات القاعدة عند الفقهاء:المطلب الثاني

 .تطبيقات فقهية معاصرة للصبي المميِّز:المبحث الرابع

 :ربعة مطالبوفيه أ

 . الحساب الجاري للصبي المميِّز:المطلب الأول

 . المضاربة بمال الصبي المميِّز في المصارف الإسلامية:المطلب الثاني

 .المساهمة بمال الصبي المميِّز في الشركات المساهمة: المطلب الثالث

 . جناية الصبي المميِّز عمدًا في حوادث السيارات:المطلب الرابع

ثــم فهـــارس  ،  وتـــشمل أهــم النتـــائج والتوصــيات التــي توصـــل لهــا البحـــث    خاتمــة ثــم  

 .المراجع والمصادر

المقـــل ،والـــنفس البـــشرية يعتريهـــا الـــنقص والخلـــل والنـــسيان فهـــذا جهـــد ، وأخيـــرا

فهـذا مـن فـضل االله       ،  إن كنت قـد وفقـت      أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم ،ف      ،وأسأل االله 
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وأســتغفرُ االله ن نفــسي وضــعفي وتقــصيري، وكرمــه وتوفيقــه،وإن كانــت الأخــرى فمــ 

 .وإليه أنيب، وما توفيقي إلا باالله عليه توكلتمنه ،

@ @ @ 
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  التعريف بمصطلحات عنوان البحث :التمهيد
 المميِّــز الـصبي  بـين  والفـرق  المميِّـز،  والــصبي ،والقواعـد،  الأصـوليين  اختلافـات  (تعريـف 

 .)المميِّز وغير

 : مطالب ثلاثة وفيه
 .واصطلاحًا لغةً والقواعد الأصوليين اختلافات تعريف:الأول المطلب
 .واصطلاحًا لغةً الأصوليين اختلافات تعريف: الأول القسم:قسمان وفيه
 :لغةً الأصوليين اختلافات تعريف:أولاً

 تَخَالفََ فَقَدْ يَتسََاوَ، لَمْ مَا وكلُّ. يَتَّفِقا لَمْ: واخْتَلفَا الأَمْران من خلفََ، وتَخالفََ  : اختلاف

ــهُ. واخْتَلَــفَ ــزَّ وَمنــه قَوْلُ ــلَّ عَ  mq p on r s t u  :وَجَ
v xwl )مُخْتَلِفــون، أَي خِلفْــةٌ الْقَــوْمُ: وَيُقَــالُ، أكُُلِــه اخْــتِلافِ حَــالِ فِــي أَي ؛ )١ 

أي أن الاخـتلاف يعنـي عـدم الاتفـاق بـين الأصـوليين فـي مـسألة                 )٢(.مُخْتَلفَِان أَي خِلفَْان وَهُمَا

 .ما

 الـرأي  أصـيلُ  وورجل مُؤَصَّلٌ أصل يقال الأُصُول واحد الأَصْلُ: )٣( الأصوليين من أصل   وأما

، أصَالةٍ، والأصلُ ما يبُنَى عليه غَيـره       ذو أصِيلأٌ ومجد ظرف باب من أصُلَ وقد الرأي محكم أي

ومنـه   أوَّل الـشيء ومادتـه التـي يتكـون منهـا،     ، أسـاس يُقـام عليـه   :الـدليلُ ،والأصـل  : والأًصـلُ 

                                     
 ).١٤١(سورة الأنعام آية  ١)

ومعجــم ، )٩/٨٦(م١،٢٠٠٠بيــروت،ط–دار صــادر . لــسان العــرب لابــن منظــور، ط  : فــي) مــادة خلــف (: انظــر ٢)

دار العلـم  . قيـق أحمـد عبـد الغفـور عطـار، ط       تح) هـ٣٩٣(تاج اللغة وصحاح العربية  للجوهري ت      -الصحاح

 ).٤/١٣٥٥(م١٩٨٧هــ، ١٤٠٧بيروت -للملايين

 مكتبـة . ،ط)١٩-١٨ص (الـرازي ت  عبـدالقادر  بـن  بكـر  أبـي  بـن  الصحاح لمحمـد   في مختار ) مادة أصل (: انظر ٣)

 د المعاصــرة العربيــة اللغــة معجــمو. خــاطر محمــود: م،تحقيــق١٩٩٥ –ـهــ ١٤١٥ بيــروت، - ناشــرون لبنــان

 الكتب عالم .،ط)هـ١٤٢٤: ت (عمر الحميد عبد مختار أحمد

 ).١٠٠-١/٩٩(م، ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩ ،١: ط
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 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 
 

 mO P Q   S R T   U V W X Y Z  :قولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى
[l )١( 

 :اصطلاحًا، فهو الأصوليين اختلافات تعريف" وأما تعريف 
 )٢ (".اختلاف علماء الأصول في مسائل وآراء أصولية وعدم اتفاقهم عليها"

، ولا يعنــى ذلــك أن هــذا الاخــتلاف مــن قبيــل التنــازع المــذموم الــذي يغلــب عليــه الهــوى   

فرغم اخـتلاف  ،  للحق حسب الأدلة التي تغلب على ظن العلماءوإنما هو من قبيل الوصول   

 .العلماء إلا أن المقصد واحد ،وهو الوصول للحق

 .واصطلاحًا لغةً القواعد تعريف:الثاني القسم
الأســاس، :وهــو الأســاس ،أو الأس ،والقواعــد :قاعــدة مــن قعــد :مفردهــا: القواعــد لغــةً

 )٣ (.أساطين البناء التي تعتمد عليها:أو

 :صطلاحًا فتنقسم إلى قسمين حسب نوعها عند العلماءوا

العلم بالقواعد التي يتوصل بهـا إلـى اسـتنباط الأحكـام         :"  وهي القاعدة الأصولية : أولاً

 )٤ (".الشرعية من أدلتها التفصيلية

حيث يستطيع المجتهد من خلال القاعدة الأصولية استنباط الأحكام الشرعية مـن            

لا تكليـف   ":والباحث هنا ذكر القاعدة الأولـى وهـي    . ماع أو القياس  الكتاب أو السنة أو الإج    

                                     
 ).٥(سورة الحشر آية  ١)

-مؤســــــسة الرســــــالة. ط)هـــــــ١٠٩٤:ت(الكليــــــات لأبــــــي البقــــــاء أيــــــوب بــــــن موســــــى الكفــــــوي  : انظــــــر٢)

. ي اخـتلاف الفقهـاء، د     ،وأثر الاختلاف فـي القواعـد الأصـولية ف ـ        .٦١عدنان درويش،ص :ه،تحقيق١٤١٢بيروت،

 .٨م، ص ١٩٩٨،ـه١٤١٨،سنة٩.بيروت،ط-مؤسسة الرسالة. مصطفى سعيد الخن، ط

 .٢٥٧ومختار الصحاح ص، )٥/٣٦٨٦(في لسان العرب )قعد(مادة :  انظر٣)

، ومختصر ابن الحاجب لأبي عمرو جمـال الـدين بـن أبـي بكـر                )٥-١/٤)(٥٠٤:ت(المستصفى للغزالي :  انظر ٤)

 ).١/١٨) (ـه٦٤٦(ت
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 :؛ كونها أصولية حيث يقف عليها المجتهد ويبني عليهـا أحكامًـا فقهيـة مثـل               " قبل البلوغ 

الصبي المميِّز غير مكلف قبل بلوغه، وغيرها من فروع فقهية ستظهر في ثنايا البحـث إن                 

 .شاء االله

قـضية كليــة  :"  فقـد عرفهــا الجرجـاني فـي التعريفــات بأنهـا    :القاعــدة الفقهيـة : ثانيـاً  

، "قــول الــصبي لا حكــم لــه   "، وقــد ذكــر الباحــث قاعــدة    )١("منطبقــة علــى جميــع جزئياتهــا   

 .كونهما قاعدتان فقهيتان تنطبقان على جزئياتهما" فعل الصبي معتبر " وقاعدة

كـون كليًّـا أي ينطبـق      وقد عبر العلماء بأن انطباق القاعدة الكلية على جزئياتهـا قـد ي            

 .على جميع جزئياتها، أو أغلبيًا

ولذا فقد آثر الباحث عدم إضـافة الأصـولية أو الفقهيـة إلـى القواعـد فـي عنـوان البحـث؛                   

 .لاشتمال البحث عليهما معًا

 .واصطلاحًا لغةً المميِّز الصبي تعريف:الثاني المطلب
 :قسمان وفيه 

 :ةًلغ المميِّز الصبي تعريف: الأول القسم
ــصبِّي لغــةً :أولاً ــة، والــصبِّْيةُ الــصَّبِي، جمــعُ: والــصبِّْوة:الــصبِّي مــن الــصَّبوة :تعريــف ال  لُغَ

. صِـغَره  فِـي : أَي صَـبائه،  فِـي  رأيتُه:  وَيُقَال .صِغَرهِ فِي: أَي صبِاه، فِي رأيتُه: يُقَال. الصبِّا والمصدر

 ولم. الواو من وهو وصبيان صبية والجمع لغلام،ا:  والصبى .صبَِيّ مَعهَا: هَاء بِلَا مُصْبٍ وَامْرَأَة

 صـبية  صـبية  وتـصغير . بغلمـة  اسـتغناء  أغلمـة  يقولـوا  لم كما بصبية، استغناء أصبية يقولوا

ــاس، فــي ــشعر فــي جــاء وقــد القي ــيبْيةٌَ، ال ــه أُصَ ــصغير كأنَّ ــبيةٍَ ت ــبِيٌّ ويقــال. أَصْ ــينُِّ صَ  الــصبِا بَ

                                     
:  الطبعـة  ، ١٤٠٥ - بيـروت  -دار الكتـاب العربـي   :  ط ،   لعلي بن محمد بن علي الجرجـاني   ،  التعريفات:  انظر ١)

:  ط، محمـد عمـيم الإحـسان البركتـي    ل ،” قواعد الفقـه ":،وانظر٢١٩ص  إبراهيم الأبياري،:  تحقيق ، الأولى

 ..)١/٤٢٠(الأولى:  الطبعة ، ١٩٨٦ - ١٤٠٧ - كراتشي -الصدف ببلشرز 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٨٣

 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 
 

 مثـل  صـبايا  والجمـع  صـبية،  والجاريـة . قـصرت  رتكـس  وإذا مددت الصاد فتحت إذا والصَباءِ،

: منـه  يقـال  الـشوق،  مـن  أيـضا  والـصبا .اللحيـين  طرفـا : فعـيلان  علـى  والـصبيان، . ومطايـا  مطية

 صـباء،  وصـبى . الجاريـة  وأَصْـبَتْهُ . والفتـوّة  الجهـل  إلـى  مال أي وصبوا، صبوة يصبو وصبَا. تَصابى

  )١ (.الصبيان مع لعب أي سماعًا، سمع مثال

، ويطلـق ويـراد بـه الـذكر أو الأنثـى     ، أن الصبي يدور حول معنـى الـصغر وعـدم البلـوغ           أي   

، الصغير، أو الغـلام : ومن أسماء الصبِّي، أي صغير السن، والصبي هو الغلام دون سن البلوغ 

 .أو الطفل

  :تعريف المميِّز لغةً: ثانيًا
 انْمـازَ  وقَـدِ  مَيْـزاً،  أَمِيزهُُ الشَّيء زْتُمِ :تقول الأشياء، بين التمييز: المَيْز):مَيَزَ(المميِّز من   

بعــض، وتمييــز الــشيء عزلــه  عــن بعــضهم تنََحَّــى: القــوم وامتــاز. وميّزتــه بعــض، مــن بعَْــضُه

ــه قولــه تعــالى  .وفــرزه عــن بعــضه، وتميــز الــشيء انفــصل عــن غيــره       m |{ zy  :ومن
¨§¦¥¤£¢¡ �~}l )يُميِّـز  حَتَّـى : (قَـرَأَ  ومَـن .يمِيز ماز من،  )٢ (

 )٤(. تميَّزوا: أَي،  )٣( m a`_^l  :وعزّ جلّ وقولُه.يُمَيِّز مَيَّز من هُوَفَ

وهـذا المعنـى    ،  أي أن المميِّز الـذي يميـز بـين الأشـياء ويعقلهـا ويفهـم النـافع مـن الـضار                    

 . اللغوي يتقارب كثيرًا مع المعنى الاصطلاحي كما سيظهر ذلك

                                     
 الهـروي،  الأزهـري  بـن  أحمـد  بـن   محمـد )١٧٩/ ١٢(تهذيب اللغة ،و)٥/٤١٢(في لسان العرب  ) ميز(مادة  :انظر  ١)

ــو ــصور أبـــ ـــ٣٧٠: ت (منـــ ــد: تحقيـــــق)هـــ ــاء دار: ط، عـــــوض محمـــ ــراث إحيـــ ــي التـــ ــروت – العربـــ  ،١: ط، بيـــ

 .)٢٣٩٨/ ٦ (العربية وصحاح اللغة تاج م،ومعجم  الصحاح٢٠٠١

 .١٧٩سورة آل عمران آية ٢)

 .٥٩سورة يس آية ٣)

 العربيـة  وصـحاح  اللغـة  تـاج  ومعجـم  الـصحاح    ،  الأزهـري  بـن  أحمـد  بـن   محمد )١٨٦/ ١٣(تهذيب اللغة   :انظر  ٤)

)٨٩٧/ ٣(. 



 

 
٢٨٤

                                              المميزِّ بالصبي المتعلقة القواعد في الأصوليين اختلافات 
      وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة  
 دسوقي يوسف دسوقي نصر. د

 :اصطلاحًا المميِّز الصبي تعريف: الثاني القسم
هـو فهـم    ":فقـد عرفـه بعـض العلمـاء بأنـه      ،)١(المميِّـز  الـصبي  تعريـف  فـي  العلماء  اختلف

 .)٢("مقاصد العقلاء بالكلام، وحسن رد جوابه لا مجرد الإجابة بالدعوة والانصراف بالزجر 

 بــل بــسن ينــضبط ولا الجــواب ويــرد الخطــاب يفهــم الــذي :"وعرفــه بعــضهم بأنــه هــو 

 ."الأفهام باختلاف يختلف

 مــن الــسابعة ســن تجــاوز مــن وهــو الأشــياء بــين يميِّــز الــذي": هــو وعرفــه آخــرون بأنــه 

  )٣(."عمره

 .وهذا الذي عليه أكثر العلماء بربط سن التمييز عند الصبي بسبع سنين

ــه علــى التمييز،فــالأكثر ســن فــي أصــحابنا واختلــف":اللحــام ابــن قــال  ســنين ســبع أن

 أنــه يقتــضي مــا بعــضهم كــلام وفــي الرعايــة، فــي اختــاره ســت: وقيــل أبويــه، بــين لتخييــره

 )٤ (.عشر

مـن يعـرف أن البيـع سـالب     " :من مجلة الأحكام العدلية بأنـه    ) ٩٤٣( وقد عرفته المادة    

 )٥(".والشراء جالب، ويقصد الربح، ويميز بين الغبن الفاحش والغبن اليسير 

                                     
ــا مـــن الأحكـــام الفرعيـــة  : انظـــر ١) ــا يتبعهـ  ط الـــسنة  لابـــن اللحـــام الحنبلـــي، القواعـــد والفوائـــد الأصـــولية ومـ

عبد الكريم النملة،   . د،  الراجح المذهب على وتطبيقاتها قهالف أصول لمسائلالجامع  و)١٦: ص(المحمدية  

 ).٥٣: ص(الرياض -مكتبة الرشد. ط

 –دار الفكــر ،)هـــ١٢٩٩: ت(المــالكي أحمــد بــن علــيش بــن محمــد، خليــل مــنح الجليــل شــرح مختــصر : رانظــ٢)

 ).٤/٤٣٧(،م١٩٨٩/هـ١٤٠٩ ،بيروت

 .مصادر السابقة ال: انظر ٣)

 ).١٦:ص(لأصوليةالقواعد والفوائد ا: انظر ٤)

نجيب : قيحق، ت لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية       ،مجلة الأحكام العدلية  : انظر  ٥)

،ودرر الحكــام شــرح ١٨٤،صنــور محمــد، كارخانــه تجــارتِ كتــب، آرام بــاغ، كراتــشي  : الناشــر، هــواويني

 ).٥٨٤-٢/٥٨٣(مجلة الأحكام لعلي حيدر 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٨٥

 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 
 

يميِّـز بـين الأفعـال    ومن العلماء من جعل الصبي المميِّز هو الذي يدرك حقائق الأمور، و    

 .ويفرق بين الحق والباطل، الصالحة والسيئة، وبين الأقوال الجيد منها والرديء

فهناك من العلماء من اعتبر التمييز بالأمور المالية خاصةً، ومنهم من جعله في فهـم           

، ومنهم من جعله مدركًا لحقائق الأمور مميِّـزًابين الأفعـال الحسنةوالـسيئة   ،  كلام الناس 

 .هم من ضبطه بسن معين وهو السابعة، وهو ما عليه أكثر العلماءومن

 .والبالغ المميِّز، غير والصبي المميِّز، الصبي بين الفرق: الثالث المطلب
 ولا الجـواب  ويـرد  الخطـاب  يفهـم  هو الـذي  :تبين فيما سبقفي تعريف الصبي المميِّز أنه      

ز بـين الأشـياء وهـو مـن تجـاوز           ي ِّـمي ذيال ـ: أو هـو  .الإفهـام  بـاختلاف  يختلـف  بل بسن ينضبط

 .سن السابعة من عمره

 – سـنوات  سـبع  دون مـا  وهـو  الأشـياء  ، فهـو الـذي لا يميِّـز بـين         )١( المميِّز غير وأما الصبي 

فالـصبي غيـر المميِّـز    . مقتـضاه  ولا يدرك الشارع من الوارد الخطاب هو الذي لا يفهم   : وقيل

ــز بــين ، هــو مــا كــان دون الــسابعة  ولا يفــرق بــين الحــق والباطــل ،وبــين  ،  الأشــياءوهــو لا يميِّ

 .وبين الجيد والردئ، الطيب والخبيث

وسبب تفريق العلماء بين الصبي المميِّز وبين الصبي غيـر المميِّـز ببلـوغ سـبع سـنوات        

وفرقـوا بينهمـا فـي    ، واضربوهم عليها لعـشر ، مروا أولادكم بالصلاة لسبع:"حديث النبي  

لشارع ولي الـصبي بأنـه إذا بلـغ سـبع سـنوات أن يـدرب ويمـرن علـى                فقد أمر ا   )٢( ".المضاجع

 .الصلاة ،فإذا بلغ عشر سنوات يضرب

                                     
 ).٥٣: ص (الراجح المذهب على وتطبيقاتها الفقه صولأ لمسائل الجامع: انظر ١)

،وأحمـد فـي   )٤٩٥(، حـديث بـَابُ مَتـَى يـُؤْمرَُ الغْلُـَامُ بِالـصَّلاَةِ     كِتـابُ الـصَّلاةِ،   ، أخرجه أبو دَاود في سننه : صحيح٢)

،وابــن أبــي  )١/٣١١(،والحــاكم فــي المــستدرك  )٦٦٨٩(،حــديث)٢/١٨٧(،و)٦٦٨٩(حــديث)٢/١٨٠(مــسنده

مـروا  :"من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفي رواية            )٣٤٨٢(حديث)١/٣٠٤(شيبه في مصنفه  

 ).٥٨٦٨( صحيح الجامع، حديث:  انظر، حسن صحيح:وقال الشيخ الألباني ..." صبيانكم



 

 
٢٨٦

                                              المميزِّ بالصبي المتعلقة القواعد في الأصوليين اختلافات 
      وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة  
 دسوقي يوسف دسوقي نصر. د

 يفـرق بـين هـذه الأمـور      ومن ثم فإن من لم يبلغ سـبع سـنوات لا يُـؤمر ولا يُنهـى؛ لأنـه لا                  

وغيرها من تكاليف الشرع، ومن ثـم فـإن العلمـاء قـالوا بعـدم تكليـف الـصبي غيـر المميِّـز،                       

فلا يلحقه إثم بفوات عبادة أو طاعة، لكن تبقى حقوق الناس في ذمته بالضمان المالي مـن      

 )١(. ماله أو من مال وليه عند إتلافه شيئًا يتعلق بحقوق الآخرين

أو سـبع عـشرة سـنة       ،  )٢( مـن بلـغ خمـس عـشرة سـنة عنـد الجمهـور              :فهووأما البالغ   

فــالبلوغ هــو الحــد أو الــسن الــذي إذا .)٣(أبــي حنيفــة للفتاة،وثمــاني عــشرة ســنة للــشاب عنــد

 الـشارع  وتحسب عليه السيئات ،ولذا وضـع     ،  فإنه تحسب له الحسنات   ،  ه المسلم يوصل إل 

 أكثــر فــإن ولهــذا ، "البلــوغ: " وهــو لــهوعق بنيتــه فيــه تتكامــل الــذي الحــد يــضبط هــذا ضــابطاً

 .به الأحكام الشرعية تتعلق

 أن يبلـغ المـرء خمـسة عـشر عامًـا، أو أن يحـتلم       : والبلوغ يكون بعلامات معينة أولها  

وتزيـد المـرأة   ، والمرأة والرجل في ذلك سواء، أو أن ينبت له شعر حول القبل   ،  وينزل المني 

 .لى بلوغها، وكذلك الحملفإذا وجد الحيض دل ع، على هذا بالحيض

                                     
 ).٥٣: ص (الراجح المذهب على وتطبيقاتها الفقه أصول لمسائل الجامع: انظر١)

: ت(نهايــــة المطلــــب فــــي درايــــة المــــذهب، لعبــــد الملــــك بــــن عبــــد االله  الجــــويني، إمــــام الحــــرمين   : انظــــر٢)

ـــ٤٧٨ ــق)هـــــــ ــديّب، ط  / د. أ: ،تحقيـــــــ ــود الـــــــ ــيم محمـــــــ ــد العظـــــــ ــاج، ط: عبـــــــ ـــ١٤٢٨، ١: دار المنهـــــــ -هـــــــ

 الروضــة مختــصر ،وشــرح)٤/٣٤٧)(ه٦٢٠:ت(،والمغنــي لابــن قدامــة المقدســي الحنبلــي    )٦/٤٣٢(م،٢٠٠٧

 دار:  ط، مــدكور ســلام لمحمــد الأصــوليين عنــد الحكــم الرســالة، ومباحــث مؤســسة:  ط ١/١٨٧ للطــوفي

 .٢٦٠ اهرة، صالق – العربية النهضة

 .،ط)ه ــ٨٨٥: ت(محمد بن فرامرز بن علـي الـشهير بمـلا خـسرو            ، ل شرح غرر الأحكام   درر الحكام : انظر٣)

ــة   ــاء الكتــــب العربيــ ــاوى   ،و)١/١٠١(،دار إحيــ ــي الفتــ ــلأالنتــــف فــ ــي يبــ ــسُّغْدي   الحــــسن علــ ــي الالــ : ت(حنفــ

ـــ٤٦١ ــاهي .د: تحقيـــق)هـ ــالة /  دار الفرقـــان .، ط صـــلاح الـــدين النـ بيـــروت /  عمـــان الأردن -مؤســـسة الرسـ

 ).١/١١٣(م،١٩٨٤ – ـه١٤٠٤، :٢.،طلبنان



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٨٧

 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 
 

 عنــد العانــة شــعر وظهــور، والحــيض، كــالاحتلام الــشارع؛ وضــعها أمــارات للبلــوغ" 

 الـسن  اعتبـار  العلمـاء  آثر فقد،  حرج نوع فيها الأمارات هذه معرفة كانت ولما .)١( الجمهور

 )٢ ("،البلوغ على أمارة اعتباره في عنها بديلاً

@ @ @ 

 

                                     
 الحـسن  يب ـلأالنتـف فـي الفتـاوى    ،و)١/١٠١(،)هـ٨٨٥: ت(ملا خسرو   ، ل درر الحكام شرح غرر الأحكام    : انظر١)

محمـد بـن عبـد االله الخرشـي         ل ،خليـل للخرشـي   شـرح مختـصر     ،و)١/١١٣()ه ــ٤٦١: ت(حنفـي   الالسُّغْدي   علي

 المجمـــوع شـــرح ،و)٥/٢٩١(، بيـــروت–دار الفكـــر للطباعـــة : ط/)هــــ١١٠١: المتـــوفى(المـــالكي أبـــو عبـــد االله 

مـع تكملـة الـسبكي     (دار الفكـر  : ،ط)ه ــ٦٧٦: ت( زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي         يبلأالمهذب  

 ).٤/٣٤٧)(ه٦٢٠:ت(قدسي الحنبلي ،والمغني لابن قدامة الم)١٥/٤٦٤()والمطيعي

 . المصادر السابقةانظر٢)



 

 
٢٨٨

                                              المميزِّ بالصبي المتعلقة القواعد في الأصوليين اختلافات 
      وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة  
 دسوقي يوسف دسوقي نصر. د

 :)١("لا تكليف قبل البلوغ" قاعدة  :الأول المبحث
 :صيغ القاعدة،ومعناها،وأدلتها:المطلب الأول

 :)٢(صيغ القاعدة: أولاً
 .غلا تكليف قبل البلو -

 .لا تكليف مع الصغر -

  .لا معصية قبل البلوغ -

 .الخطاب من الشرع بعد البلوغ لا قبل البلوغ -

 .لا وجوب قبل البلوغ -

 :معنى القاعدة:ثانيًا
ويـدخل تحـت    ،  ومـن ثـم فـلا إثـم عليـه ولا حـرج عليـه              ،  أنه لا تكليف قبل بلوغ المسلم     

ر المميِّــز باتفــاق بــين العلمــاء لا هــذه القاعــد ة الــصبي ســواء أكــان مميِّــزا أو غيــر مميِّــز ،فغيــ

 الأمـور  حقـائق  بـين  ويميـز  الخطـاب  يفهـم  إن كـان عـاقلاً     وأمـا الـصبي المميِّـز     ،  تكليف عليه 

                                     
. د: تحقيـق )ـه ـ٨٨٥:ت(التحبير شرح التحرير في أصول الفقه لعلاء الدين علي بن سـليمان المـرداوي               : انظر١)

، وأصـول الفقـه لمحمـد    )٢/٧٢٤(م،٢٠٠٠،ـه١٤٢١االرياض،-مكتبة الرشد.ط، عبدالرحمن الجبرين وآخرين  

، ١. ط، مكتبــــة العبيكــــان.فهــــد بــــن محمــــد الــــسدحان، ط . د: ،تحقيــــق)ـهــــ٧٦٣:ت(بــــن مفلــــح الحنبلــــي 

 وجنـــة النـــاظر ،وروضـــة)١/١٥١(،والإحكـــام للآمـــدي )١١٠ /١ (المستـــصفى: ،وانظـــر)١/١٥٧(م،١٩٩٩،ـهـــ١٤٢٠

ــاظر ــي المنـ ــول فـ ــي   أصـ ــة المقدسـ ــن قدامـ ــه، لابـ ـــ٦٢٠:ت(الفقـ ــشر   . ط:) هـ ــة والنـ ــان للطباعـ مؤســـسة الريـّ

 ).١/١٥٥(، م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، ٢.والتوزيع،ط

دار :  دار النـشر  ،  المعالي عبد الملك بن عبـد االله بـن يوسـف الجـويني    يبلأ ،  التلخيص في أصول الفقه   : انظر٢)

ــلامية   ــروت -البــــشائر الإســ ـــ١٤١٧ - بيــ ــد    :  تحقيــــق ، م١٩٩٦ -هــ ــالي وبــــشير أحمــ ــولم النبــ ــد االله جــ عبــ

دار الكتــب : الــسمعاني، طن محمــد  المظفــر منــصور بــيبــ،وقواطــع الأدلــة فــي الأصــول لأ)٢/٣٥٧(،العمــري

محمـــــــد حـــــــسن محمـــــــد حـــــــسن إســـــــماعيل  :  تحقيـــــــق ، م١٩٩٧ -هــــــــ١٤١٨ - بيـــــــروت -العلميـــــــة 

، والـــشرح الممتـــع علـــى زاد المـــستقنع للـــشيخ محمـــد بـــن صـــالح العثيمـــين         )٣٧٦-٢/٣٧٤(،الـــشافعي

 ).٦/٣٢٣(،ـه١٤٢٢، ١.الرياض، ط–دار ابن الجوزي . ،ط)ـه١٤٢١:ت(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٨٩

 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 
 

 إن للحــرج؛ حيــث  رفعــا التكليــف؛ عنــه وحــط وضــع الــشارع لكــن تكليفــه ممكــن،  جعــل

 فـلا  زايـد، الت ذلـك  غيـره  ولا هـو بنفـسه    يعلـم  فـلا  واضـح،  غيـر  تزايـداً  يتزايدان والفهم العقل

 ذلـــك معرفـــة فنظـــراً لعـــدم الـــشارع، خطـــاب فهـــم فيـــه وقـــت أول علـــى الوقـــوف يمكـــن

 جليــة واضــحة علامــة فهــو البلــوغ،: ألاوهــو للتكليــف، محــدداً وقتــاً الــشارع جعــل بالتحديــد،

 )١ (.الخطاب، والمكلف عند العلماء هو البالغ العاقل وفهم العقل لظهور

 :)٢(أدلة القاعدة: ثالثًا
وعــن الــصبي حتــى  ،  عــن النــائم حتــى يــستيقظ  :رفــع القلــم عــن ثلاثــة   " :قولــه  -١

 وعــدم الإثــم  ورفــع القلــم هــو إســقاط التكليــف  ، )٣(."وعــن المجنــون حتــى يعقــل  ، يحــتلم

جعـل  ولهـذا  ، ف غير مكلَّ سواء أكان مميِّزًا أو غيرمميِّزوهذا يدل على أن الصبي    ،  والعقاب

  . البلوغ شرط التكليفالشارع

، فهـم  بـلا  خطـاب  ولا، خطـاب الـشارع    معـاني  إدراك عـن  الفهـم  اصـر ق الصبي أن -٢

العقـل، ولـيس التمييـز عنـد         اكتمـال  علـى  أمـارة  لأنـه  للتكليـف؛  شـرطًا  البلـوغ  كـان  ثم ومن

 . الصبي؛ لأنه أمر خفي لا يناط الحكم به

                                     
 وتطبيقاتهـا  الفقـه  أصـول  لمـسائل  ،والجـامع )١/١٥٥(،  )ه ــ٦٢٠:ت(لابن قدامـة المقدسـي    الناظر،   روضة: انظر١)

 مكتبة: النملة، ط  الكريم عبد: د  المُْقاَرَنِ الفِقْهِ أُصُولِ علِْمِ في المُْهَذَّبو). ٥٣: ص (الراجح المذهب على

 ).١/٣٢٩(م،١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠: ،١.الرياض،ط – الرشد

 ).١/١٥٥(، الناظر ،وروضة)١/١٥١(،والإحكام للآمدي )١١٠ /١ (المستصفى: انظر٢)

 والنسائي في ، )٤٣٩٨(حديث ، باب في المجنون يسرق:  الحدودكتاب، أخرجه أبو داود في سننه    : صحيح   ٣)

ــأزَوْاَجِ بــاب، كتــاب الطــلاق، ســننه ــا يَقَــعُ طلَاَقُــهُ مِــنْ الْ ، وابــن ماجــه فــي ســننه، كتــاب  )٣٤٣٢(حــديث ،  مَــنْ لَ

بـاب رفـع    ،  كتـاب الحـدود   ،  والـدارمي فـي سـننه     ) ٢٠٤١(حديث  ،  اب طلاق المعتوه والصغير والنائم    ب: الطلاق

وما )٤/١٦١(نصب الراية للزيلعي    : وانظر. عنها االله رضي عائشة حديث من)٢٤٧٨(القلم عن ثلاث، حديث   

 )١٤١٦( حــديث، وصــححه الــشيخ الألبــاني فــي صــحيح الجــامع     ).١/٤٦٧(بعــدها، وتلخــيص الحبيــر للحــافظ   

 ).٣٥١٤(وحديث 



 

 
٢٩٠

                                              المميزِّ بالصبي المتعلقة القواعد في الأصوليين اختلافات 
      وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة  
 دسوقي يوسف دسوقي نصر. د

 ابـتلاء  فـي  الشارع حكمة مع يتناسب البلوغ سن قبل التكليف بعدم القول  أن -٣

 حكمــة مــع أيــضاً يتناســب كمــا، الــشهوة وجــود مــع واضــح بــشكل حقــقيت الــذي عبــاده

 وعليــه، والابـتلاء  للتكليـف  أهـلاً  وأصـبح  الحيـاة  صـقلته  بــأن لـه  أهـل  هـو  مـن  بتكليـف  الـشارع 

 .للتكليف شرطاً البلوغ كون على دليلاً المقاصد هذه تكون

 .المميِّز الصبي تكليف في الأصوليين مذاهب: الثاني المطلب
ــز غيــر الــصبي ــز لا الــذي -كمــا ســبق-وهــو، المميِّ  ســبع دون مــا وهــو الأشــياء بــين يميِّ

 فــلا لمقتــضاه، وإدراكــه الــشارع مــن الــوارد للخطــاب فهمــه لعــدم مكلــف، غيــر - ســنوات

 أيُّ يقبـل  فـلا  منـه،  والقصد النية صحة ولعدم منه، المراد يعرف وهو لا   عملاً يعمل أن يمكن

يــف الــصبي غيــر المميِّــز ،وهــو مــادون الــسابعة محــل بنيــة، ومــن ثــم فــإن عــدم تكل إلا عمــلٍ

 .،وأما الصبي المميِّز فحدث فيه الاختلاف)١(اتفاق بين العلماء 

 وحين تحدث جمهور الأصوليين عن تكليف الصبي المميِّز تحدثوا عنه تحـت شـروط       

 حـسب تقـسيم جمهـور    )٣(في حين تحدث عنـه الحنفيـة فـي عـوارض الأهليـة         ،  )٢(التكليف

 .ين ،وتقسيم الحنفية لأبواب أصول الفقهالأصولي

                                     
 ).٥٣: ص (الراجح المذهب على وتطبيقاتها الفقه أصول لمسائل الجامع: انظر ١)

أن يكون عاقلاً بالغاً مـسلماً  يفهـم         : ذكر الأصوليون أن للتكليف  شروطاً بعضها يرجع إلى المكلَّف منها          ٢)

 علــم:الأول  : وهــى بــه، المكلــف الفعــل نفــس إلــى راجعــة شــروط الخطــاب، ولديــه القــصد والاختيــار وثمــة

 التكليـف  لأن معـدوماً  بـه  المـأمور  الفعـل  كـون : الثـاني .يعلمـه  لا بمـا  تكليفـه  يـصح  فـلا  بـه،  بالمأمور المكلف

 : انظــر.بالمحــال التكليــف يــصح فــلا ممكنــاً كونــه: الثالــث، محــال وهــو حاصــل تحــصيل الموجــود بتحــصيل

ظر وجنة المناظر لموفق الـدين عبـداالله بـن أحمـد     وروضة النا)١/١٠١(والبرهان ، )٨٦/ا(المستصفى للغزالي  

 ).٢٣٣-١/٢٢٠(م،٢٠٠٩ه،١٤٣٠، سنة ٩.الرياض،ط، مكتبة الرشد. ط)ه٦٢٠ت(بن قدامة المقدسي 

ــر ٣) ــصفى : انظــ ــدي  )١٥٨ -١/٨٤(المستــ ــام للآمــ ــسي )١/١٥١(،والإحكــ ــول السرخــ ــسير )٢/٣٤١(، وأصــ ،وتيــ

 الشريعة لصدر ،والتوضيح)٢٢٣-١/٢٢٢(وضة الناظر ور)١٦ص(والقواعد والفوائد الأصولية   )٢/٢٤٨(التحرير



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٩١

 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 
 

 :وقد اختلف الأصوليون في تكليف الصبي المميِّز إلى أربعة مذاهب

 عدم تكليف الصبي المميِّز بحال، فلا يجب عليه تكاليف مـن عبـادات              :المذهب الأول 

أو معاملات أو غيرها من تشريعات الإسلام ؛إذ لا يمكن الوقوف على الحـد الـذي يفهـم بـه         

 ضـابطاً  الشارع فوضع ذلك، في الانضباط لعدم التكليف؛ عنه حط ولذلك،  اب الشارع خط

 تتعلـق  الأحكـام  أكثـر  فإن ولهذا ، "البلوغ: " وهو وعقله بنيته فيه تتكامل الذي الحد يضبط

وهـذا مـذهب جمهـور العلماء،والروايـة المـشهورة عـن       . وطالما لم يبلـغ فـلا شـيء عليـه          .به

 .)١(الإمام أحمد 

والصّبي في الإطلاق غيرُ مكلَّف، وكـأن الـشرعَ لـم يُلـزم الـصبيَّ      " :)٢(إمام الحرمين قال  

 أنه في مظنة الغباوة وضعف القصد، فلا يستقل بأعباء       -أحدهما  : قضايا التكليف بسببين  

ثــم ربــط الــشرعُ التــزام  .  أنــه عــري عــن البليــة العظمــى وهــي الــشهوة  -والثــاني . التكليــف

ــشير إلــى التهــذب بالتجــارب، وأمــا تركــب      التكليــف بأمــدٍ، أو تر  ــا الأمــد فيُ كّــب الــشهوة، أمّ

الشهوة؛ فإنه تعـرض للبلايـا العظـام، فـرأى الـشرع تثبيـت التكليـف معـه زاجـرًا، وإن اتفـق                 

 ."ذلك دون الأمد المعتبر في البلوغ

 العلـم  يحـصل  التـي  اللحظـة  علـى  الوقـوف  تـصور  فلـو ":)٣(وقال الغزالـي فـي المستـصفى      

 تلـــك درك ولكـــن الوقـــوف، لأمكـــن وعـــددهم المخبـــرين حـــساب وحفـــظ ةضـــرور فيهـــا

 المميِّـز  الـصبي  عقـل  تزايـد  نحو التدريج خفي تزايدًا الاعتقاد قوة تتزايد فإنه عسير، اللحظة

                                                                                   
 البخــاري العزيــز لعبــد الأســرار وكــشف ؛ بمــصر صــبيح مكتبــة: ط) ٢/٣٣٥ ( للتفتــازاني التلــويح شــرح مــع

 ).٢/٥ (للزركشي المحيط البحر و ؛ الإسلامي الكتاب دار: ط) ٤/٢٧١(

 .المصادر السابقة : انظر ١)

: ت(مــــذهب، لعبــــد الملــــك بــــن عبــــد االله  الجــــويني، إمــــام الحــــرمين  نهايــــة المطلــــب فــــي درايــــة ال: انظــــر٢)

  .).٦/٤٣٢(،)هـ٤٧٨

  .)١١٠/ ١(المستصفى : انظر ٣)



 

 
٢٩٢

                                              المميزِّ بالصبي المتعلقة القواعد في الأصوليين اختلافات 
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 بقـي  فلـذلك  الكمال، حد إلى ينتهي أن إلى الصبح ضوء تزايد ونحو التكليف، حد يبلغ أن إلى

ومـع أن كـلام الغزالــي   ". إدراكـه  البــشرية القـوة  لـى ع وتعـذر  الإشــكال، مـن  غطـاء  فـي  هـذا 

منصب على موضـوع الأخبـار إلا أنـه مـرتبط بعـدم تكليـف الـصبي؛ حيـث يبـين مـا ذهـب إليـه                            

ومـن ثـم ارتـبط التكليـف بـالبلوغ كعلامـة          ،  الجمهور من افتقاد الصبي المميِّز إلى آلة العقل       

ند الصبي فيختلف من صبي إلى آخر،   أما التمييز ع  ،  واضحة على ربط أوامر ونواهي الشرع به      

 .ومن ثم لا يناط الحكم به

 غيــر يفهمــه لا مــا يفهــم كــان وإن المميــز الــصبي وأمــا":)١(ويقــول الآمــدي فــي الإحكــام

 تعـالى،  االله وجـود  مـن  العقـل  كامـل  يعرفـه  مـا  الكمـال  علـى  فاهم غير أيضا أنه غير المميز،

 تعـالى،  االله عـن  المبلـغ  الـصادق  الرسـول  وجود ومن بالعبادة مكلَّفًا مخاطبًا متكلمًا وكونه

 المميـز  غيـر  كنـسبة  المميـز  غير إلى التكليف، فنسبته  مقصود عليه يتوقف مما ذلك وغير

 لـم  بحيـث  البلـوغ،  لحالـة  مقاربًـا  كـان  وإن التكليـف،  شـرط  بفـوات  يتعلـق  فيمـا  البهيمة إلى

 لتكليفـه  الموجـب  فهمـه ك فهمـه  كـان  وإن واحدة، فإنه  لحظة سوى البلوغ وبين بينه يبق

 يكـن  ولـم  التدريج، على فيه وظهوره خفيًّا، فيه والفهم العقل كان لما أنه غير لحظة، بعد

 تخفيفًـا  قبلـه  التكليـف  عنـه  وحـط  البلـوغ،  وهـو  ضـابطًا  الـشارع  لـه  جعل به، يعرف ضابط له

 ."عليه

 )٢(".مكلَّفب ليس أنه على فالجمهور المميِّز الصبي وأما":وقال ابن اللحام الحنبلي

 بــشيء مكلَّــف غيــر أنــه علــى العلمــاء فجمهــور المميِّــز الــصبى وأمــا: وقــال الــشنقيطي

 )٣ (.يبلغ حتى عنه مرفوع القلم لأن مطلقًا؛

                                     
  .)١١٠/ ١(المستصفى : انظر ١)

  .)١٦ص (الأصولية والفوائد القواعد: انظر ٢)

  .)٣٦ص (مذكرة في أصول الفقه: انظر ٣)
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ويميِّـز بـين الـصواب    ، مميِّز مكلَّفٌ مطلقًا ؛ لأنه يفهم الخطـاب الصبي ال :المذهب الثاني 

ــادات والمعــاملات   ، والخطــأ ــالغ فــي العب ــة )١(وهــذا مــذهب بعــض الحنفيــة   ، وهــو كالب ، ورواي

 .)٢(مرجوحة عند الإمام أحمد

 مكلَّـف  المميـز  الـصبى : قـال  أنـه  أحمـد  عـن  حُكِـى  وقـد :" قال شيخ الإسلام ابـن تيميـة      

 وتكليفـه :قال الإجماع فيه مكلف،وادعى غير بأنه القاضي وقطع:قال اع،الإجم فيه وادعى

 لـم  المـدعى  الإجمـاع  فـإن  قطـع،  غيـر  من انتفاؤه الظن على فيغلب وقوعه وأما عقلاً، جائز

 )٣ (."تكليفه إلى أحمد صار وقد عندنا، يتحقق

 ." أنه مكلَّفٌ:وقد رُوي":)٤(وقال ابن قدامة في روضة الناظر 

أن الــصبي المميِّــز مكلــفٌ مطلقًــا، ولكــن هــذه :-رحمــه االله-الإمــام أحمــدأي روي عــن 

 .الرواية مرجوحة في المذهب

ــة أحمــد عــن وحكــى ":وقــال ابــن اللحــام    فــي ذكرهــا الخطــاب لفهمــه بتكليفــه رواي

ــار المراهــق، يكلــف وعنــه الروضــة، ، وقــال الــشيخ  )٥(".مناظراتــه فــي عقيــل ابــن ذلــك واخت

 .)٦("المميِّز الصبى بتكليف مرجوحة رواية أحمد عنو ":-رحمه االله-الشنقيطي

                                     
والبحـــر المحـــيط ، )٢/٣٤١(، وأصـــول السرخـــسي )١/١٥١( والإحكـــام للآمـــدي ، )١/٨٤(ستـــصفى مال: انظـــر ١)

ذكرة فــي أصــول الفقــه للــشيخ    ، ومــ١٦والقواعــد والفوائــد الأصــولية ص   ) ١/٢٢٣(،وروضــة النــاظر  )١/٣٤٥(

 ).٣٦:ص(الشنقيطي 

 ).٣٦:ص(مذكرة في أصول الفقه للشيخ الشنقيطي ،و)١/٢٢٣(روضة الناظر : انظر ٢)

ص (عبدالحميـد،  الـدين  محـي : تحقيـق -العربي الكتاب  دار .لآل تيمية، ط   ،  الفقه أصول في المسودة: انظر  ٣)

٤٥٦(.  

 .)١/٢٢٣(روضة الناظر : انظر ٤)

 .١٦القواعد والفوائد الأصولية ص: انظر ٥)

 ).٣٦:ص(مذكرة في أصول الفقه للشيخ الشنقيطي : انظر ٦)
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وهـذه  ،  عـشر سـنين  الصبي المميِّز مكلف بالصلاة فقط إذا كـان ابـن          :المذهب الثالث 

وهــو مــذهب ابــن ســريج ، -ولكنهــا روايــة مرجوحــة فــي المــذهب-روايــة عــن الإمــام أحمــد

 .)١(والقفال من الشافعية 

 وعنـه  عليـه،  تجـب  لا أنهـا  المـذهب  عليه، ظاهر  الصلاة  وجوب :قال ابن اللحام الحنبلي   

 فـي  لامـه ك وظـاهر  بكـر،  أبـو  القاضـي  اختارهـا  عـشرًا  بلـغ  مـن  علـى  تجـب  وعنـه  عليـه،  تجب

 الحــسن  أبــو اختارهــا المراهــق علــى يجــب وعنــه  عليهــا، يجــب تــسعًا بلغــت إذا الجاريــة

 ) ٢ (.قتل الصلاة ترك إذا سنة عشرة أربع ابن في أحمد عن ونقل :المعالي أبو ،قال التميمى

 علـى  تجـب  الـصلاة  أن سـريج  بـن  العبـاس  أبـي  عـن ":وقال الزركشيفي البحـر المحـيط      

 )٣ (."عليها ضرب لما عليه تجب لم لو إذ بتركها، يأثم لم إنو مثله وجوب العشر ابن

 مــأمور الــصبي إن: فقــال الإيجــاب، فــي آخــر طريقــا القفــال وســلك ":وقــال الزركــشي 

 .)٤("تركها على بالعقوبة آكد لأنه إيجاب، أمر بالصلاة

الـــصبي المميِّـــز مكلَّـــفٌ بالمنـــدوب والمكـــروه فقـــط ؛ لأنَّ كـــلاً مـــن  :المـــذهب الرابـــع

لمندوب والمكروه فيهما ثواب ولا عقاب عليهما، أما الواجـب والحـرام فـلا تكليـف عليـه             ا

، والحـرام ثـواب فـي تركـه     : فيهما ؛ لما فـي الواجـب مـن ثـواب فـي فعلـه ،وعقـاب فـي تركـه                    

                                     
ــر ١) ــولية ص  : انظـ ــد الأصـ ــد والفوائـ ــيط  ١٦القواعـ ــر المحـ ــذ،و)١/٣٤٥(،والبحـ ــشيخ   مـ ــه للـ ــول الفقـ ــي أصـ كرة فـ

 ).٣٦:ص(الشنقيطي 

 .١٦القواعد والفوائد الأصولية ص: انظر ٢)

 .)٢/٥٨(البحر المحيط : انظر ٣)

 .)٢/٦٠(البحر المحيط : انظر ٤)
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ومال إليه الزركشي فـي البحـر     ) ١(. وهذا مذهب المالكية وبعض الشافعية    .وعقاب في فعله  

 . )٢ (.وجه يحصل به الجمع بين الأدلةالمحيط، وذكر أنه قول مت

 والمنـدوب  بـالمكروه  الـصبى  تكليـف  وأصحابه مالك ومذهب ":قال الشيخ الشنقيطي  

 بارتكـاب  ولا واجـب،  بترك عليه إثم لا أنه على للإجماع: قالوا والحرام، الواجب دون فقط

 )٣(".عنه القلم لرفع حرام

 :لترجيحأدلة كل مذهب من المذاهب الأربعة السابقة ،وا
وهــــم جمهــــور العلمــــاء فــــي عــــدم تكليــــف الــــصبي المميِّــــز :(أدلــــة المــــذهب الأول

-إن الـصبي المميِّـز ،وهـو الـذي بلـغ الـسابعة مـن عمـره إلـى سـن البلـوغ                      :حيث قالوا ):مطلقًا

 :)٤(غير مكلَّف مطلقًا ،واستدلوا على هذا بما يلي، -وهو خمس عشرة سنة

وعــن الــصبي حتــى  ، ائم حتــى يــستيقظ  عــن الن ــ:رفــع القلــم عــن ثلاثــة  : " قولــه  -١

 وعــدم الإثــم  ورفــع القلــم هــو إســقاط التكليــف  ، )٥(."وعــن المجنــون حتــى يعقــل  ، يحــتلم

جعـل  ولهـذا  ، ف غير مكلَّ سواء أكان مميِّزًا أو غيرمميِّزوهذا يدل على أن الصبي    ،  والعقاب

  . البلوغ شرط التكليفالشارع

                                     
 ).١/٣٤٥(،والبحرالمحيط ١٦القواعد والفوائد الأصولية ص: انظر ١)

 .) ١/٣٤٥(البحر المحيط : انظر ٢)

 . ٣٦ الفقه صمذكرة في أصول: انظر ٣)

 ،و التوضــيح)٢/٥ (للزركــشي المحــيط البحــر  و، مؤســسة الرســالة. ط) ١/١٥٨ (للغزالــي المستــصفى: انظــر٤)

و ،  ،) ٤/٢٧١ (البخـاري  العزيـز  لعبـد  الأسـرار  كـشف  ؛)٢/٣٣٥ ( للتفتـازاني  التلـويح  شـرح  مع الشريعة لصدر

 . ٣٦مذكرة في أصول الفقه ص

 . سبق تخريجه٥)
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، فهـم  بـلا  خطـاب  ولا،  الـشارع  خطـاب  معـاني  إدراك عـن  الفهـم  قاصـر  الصبي أن -٢

العقـل، ولـيس التمييـز عنـد         اكتمـال  علـى  أمـارة  لأنـه  للتكليـف؛  شـرطًا  البلـوغ  كـان  ثم ومن

 . الصبي؛ لأنه أمر خفي لا يناط الحكم به

 ابـتلاء  فـي  الـشارع  حكمـة  مع يتناسب البلوغ سن قبل التكليف بعدم القول أن -٣

 حكمــة مــع أيــضاً يتناســب كمــا، الــشهوة وجــود مــع واضــح بــشكل يتحقــق الــذي عبــاده

 وعليــه، والابـتلاء  للتكليـف  أهـلاً  وأصـبح  الحيـاة  صـقلته  بــأن لـه  أهـل  هـو  مـن  بتكليـف  الـشارع 

 .للتكليف شرطاً البلوغ كون على دليلاً المقاصد هذه تكون

والـصبي سـواء أكـان مميِّـزا أو        ،   أن فائدة التكليف الامتثال والطاعة من المكلـف        -٤

ه فائدة التكليف ؛ لأن المكلف لا يمكن الامتثـال للتكليـف إلا بوجـود    غير مميِّز لا يتحقق من   

 .القصد والنية الخالصة، وهذا غير متوفر في الصبي المميِّز

أن الصبي المميِّز وإن كان تكليفـه ممكنًـا ؛إلا أن الـشرع حـطَّ عنـه التكليـف مـن                     -٥

 . )١(باب التخفيف عنه والتيسير عليه

  :)٢(أدلة المذهب الثاني
 المميِّـز  الـصبي  بـأن  القـائلون  وهـم -هم بعض الحنفية ،ورواية مرجوحـة عـن أحمـد         و( 

 :استدلوا بما يلي) -مطلقًا مكلَّف

. )٣("، وأنـا ابـن سـبع سـنين    حـج بـي مـع رسـول االله      :" روى السائب بـن يزيـد قـال        -١

ووجه الدلالة من هذا الحـديث أن الـصبي طالمـا كـان مميِّـزا وجـب عليـه العبـادات مـن صـلاة                  

: أن امرأة رفعت صبيًّا في محفتها، وقالت":وغيرها من سائر العبادات، وَرُوى   ...ام وحج وصي

                                     
 (للزركــشي المحــيط البحــر ، و) ١/١٥٨ (للغزالــي المستــصفى ،و)٢/٣٣٥ ( التلــويح شــرح مــع ضــيحالتو: انظــر ١)

٢/٥.( 

 ).١/٣٤٥(،والبحرالمحيط ١٦القواعد والفوائد الأصولية ص: انظر ٢)

 ،)١٨٥٨(حديث، باب حج الصبيان، كتاب الحج، أخرجه البخاري في صحيحه٣)
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ــا رســول االله ألهــذا حــج؟ قــال    ومــا صــح صــح بوصــفه الــشرعي وهــو     . )١(" نعــم، ولــك أجــر  : ي

 .)٢(اللزوم

وفرقـوا  ، واضربوهم عليهـا لعـشر  ، مروا أولادكم بالصلاة لسبع   :" حديث النبي     -٢

 . تكليفهىحيث إن الصبي المميِّز قد أُمِر بالصلاة، مما يدل عل) ٣( "بينهما في المضاجع 

ــز الـــصبي كـــان إذا -٣ ــه وجبـــت فكيـــف مكلَّـــف، غيـــر المميِّـ ــاة عليـ  والنفقـــات الزكـ

 .والضمانات من ماله ؟ مما يدل على أنه مكلَّف

 :)٤(رد الجمهور على أدلة المذهب الثاني
رحمـة االله بـه وبوليِّـه،        علـى  دليـل  منه لهوقبو،  بالاتفاق الصبي على واجب فغير أما الحج 

 .ولوليِّه نظير المشقة والتعب والإنفاق، فيدخر له من الحسنات

 الــوليِّ جهــة مــن هــو وإنمــا الــشارع، جهــة مــن فلــيس المميِّــز للــصبي بالــصلاة الأمــر وأمــا

 مللــوليِّ ؛ لأنــه يفه ــ فخطــاب الــشارع موجــه  ؛ )٥( "لــسبع بالــصلاة أولادكــم مــروا: "  لقولــه

 .المميِّز الصبي بخلاف خطابه

                                     
عـن  )٤٠٩)/(١٣٣٦(وأجر من حج به، حديث ج الصبيباب صحة ح ،  كتاب الحج ،  صحيحه في مسلم أخرجه١)

 ،)٤٢٦(حـــديث  بــاب جـــامع الحـــج، : فـــي الحـــج" الموطــأ "أخرجـــه مالـــك فـــي   وكريــب عـــن ابـــن عبــاس   

حــديث ، بهــذا اللفــظ، وصــححه الــشيخ الألبــاني فــي إرواء الغليــل   ، )٥/١٥٥ (والبيهقــي فــي الــسنن الكبــرى  

)٩٨٥ .( 

 ،  محمـد بـن علـي بـن شـعيب بـن الـدهان       ،  ائعة، ونبذ مذهبيـة نافعـة     تقويم النظر في مسائل خلافية ذ     : انظر٢)

صـالح بـن ناصـر    . د:  تحقيق ، الأولى:  الطبعة ، م٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢ -الرياض  /  السعودية   -مكتبة الرشد   : ط  

 .)٢/١٦٣(بن صالح الخزيم

 . سبق تخريجه٣)

 (للزركـشي  المحـيط  البحـر  ، و ) ١/١٥٨ (يللغزال ـ المستـصفى  ،و)٢/٣٣٥ ( التلـويح  شـرح  مـع  التوضـيح : انظر  ٤)

٢/٥.( 

 .سبق تخريجه٥)



 

 
٢٩٨

                                              المميزِّ بالصبي المتعلقة القواعد في الأصوليين اختلافات 
      وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة  
 دسوقي يوسف دسوقي نصر. د

 أو بمالـه  بـل ،  المميِّـز  الـصبي  بفعـل  متعلقـة  فليـست  والـضمانات  والنفقـات   وأما الزكـاة  

 والمتـولي  البلـوغ،  عنـد  الخطـاب  فهـم  لقبـول  بهـا  المتهيـئ  بإنـسانيته  للذمـة  أهل بذمته؛ فإنه 

 .شيء في التكليف باب من ذلك عنه، وليس الوليِّ لأدائه

 مـا  فيـه  يـشترط  فـلا  الوضـع  خطـاب  قبيـل  مـن  هـو  عليه جنى وما أتلفه ما ضمان كما أن 

 .درئها في يحتاط ولا، بأدائها إلا تسقط لا العباد وحقوق، التكليف خطاب في يشترط

 :)١(الث أدلة المذهب الث
ــز مكلــف بوجــوب الــصلاة  وهــو روايــة عــن أحمــد وبعــض الــشافعية بــأن الــصبي     المميِّ

 :فقط

وفرقـوا  ،  واضـربوهم عليهـا لعـشر     ،  مروا أولادكم بالصلاة لسبع   :" حديث النبي    -١

وهـو خـاص بالـصلاة      ،   هنـا يحمـل علـى الوجـوب        حيـث أمـر النبـي       )٢(".بينهما فـي المـضاجع      

ب عند سن العاشرة ؛ ولذلك فإن يُكلَّف،ومن ثم تجب الـصلاة            حيث إنَّ الصبي المميِّز يضر    

 .عليه

 :)٣(رد الجمهور على حجة المذهب الثالث
 لقولـه  الـوليِّ  جهـة  مـن  هـو  وإنمـا  الشارع، جهة من ليس المميِّز بالصلاة للصبي  إن الأمر 

 طابــهخ ويفهــم الــوليِّ يعــرف لأنــه ؛ ذلــك )٤( "لــسبع بالــصلاة مــروا أولادكــم: " الــسلام عليــه

فـربط الـشارع   ، وقـد لا يفهـم الخطـاب      ،  الصبي المميِّـز، فقـد يفهـم خطـاب الـشارع           بخلاف

 .ذلك بالبلوغ

                                     
 ).١/٣٤٥(،والبحرالمحيط ١٦القواعد والفوائد الأصولية ص: انظر ١)

 .سبق تخريجه٢)

 ( التلــويح  شــرح  مــع  والتوضــيح).٢/٥ (للزركــشي  المحــيط  البحــر ، و) ١/١٥٨ (للغزالــي  المستــصفى : انظــر ٣)

٢/٣٣٥.( 

 .سبق تخريجه٤)



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٩٩

 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 
 

 :)١(الرابعأدلة المذهب 
وهم المالكية وبعض الـشافعية بـأن الـصبي المميِّـز مكلـف فـي المنـدوبات والمكـروه            

 :فقط بما يلي

 رسول يا: فقالت،  لها صبيًّا امرأة رفعت": قال،  عباس ابن رواه بما هؤلاء احتج -١

 اســـتدلال أصـــحاب هـــذا المذهببهـــذا ووجـــه. )٢("أجـــر لـــك و، نعـــم: " قـــال، حـــج؟ ألهـــذا، االله

 علـى  بـه  مـأمور  أنـه  علـى  دليـل  منـه  وقبولـه ،  بالاتفاق الصبي على واجب غير الحج أن الحديث

،وهــــي المنــــدوبات   والمحرمــــات الواجبــــات بغيــــر خطابــــه يجــــوز وعليــــه، النــــدب جهــــة

 . ،والمكروهات

 :)٣(رد الجمهور على هذا الدليل
ــز     ــأ  هــذا عــن وأجــاب جمهــور العلمــاء القــائلين بعــدم تكليــف الــصبي المميِّ ــدليل ب  نال

ــه هــو إنمــا الــصبي حــج فــي المخاطــب ــه النــدب؛ جهــة علــى وليُّ  تحمــل علــى وتمرينــه لتأهيل

 هــذا فــي خطابــه ويكــون، فيــألف العبــادات ولا يستــصعبها، الــشرعية بعــد بلوغــه التكــاليف

الـصبي؛ بـأن الخطـاب موجـه لـولي           مال في الزكاة بإخراج - الوجوب جهة على - كخطابه

 . الصبي وليس للصبي

 :راجحالمذهب ال
وذكـر أدلـة كـل مـذهب أن المـذهب الـراجح هـو               ،   يتبين مـن عـرض المـذاهب الـسابقة        

عدم تكليف الصبي المميِّـز مطلقًـا؛ لعـدم فهمـه لخطـاب الـشارع ،كمـا أن التمييـز يختلـف                      

                                     
 ).١/٣٤٥(،والبحرالمحيط ١٦القواعد والفوائد الأصولية ص: انظر ١)

 .سبق تخريجه٢)

 (للزركـشي  المحـيط  البحـر  ، و ) ١/١٥٨ (للغزالـي  المستـصفى  ،و)٢/٣٣٥ ( التلـويح  شـرح  مـع  التوضيح: انظر  ٣)

٢/٥.( 



 

 
٣٠٠

                                              المميزِّ بالصبي المتعلقة القواعد في الأصوليين اختلافات 
      وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة  
 دسوقي يوسف دسوقي نصر. د

فربط الشارع تكليف الشخص ببلوغه     ،  من صبي إلى صبي بحسب النشأة والثقافة والبيئة       

 .فصار أهلاً للتكليف، ات البلوغأو بظهور علام، خمس عشرة سنة

 .أهلية الصبي المميِّز ،وأثرها في تصرفاته الشرعية:المطلب الثالث
 .الفرق بين أهلية الأداء وأهلية الوجوب: أولاً

 بـــضبط مـــسائل التكليـــف عـــن غيـــرهم؛ حيـــث إنهـــم يعبـــرون عـــن )١( انفـــرد الحنفيـــة

ليــة ،وقــد يلتقــي معهــم  موضــوع أحكــام التكليــف الــشرعي عنــد المكلفــين بموضــوع الأه  

بعض علماء المالكيـة والـشافعية والحنابلـة فـي بعـض الأحكـام المتعلقـة بالأهليـة، لكـن                    

 :وقسموا التكليف أو الأهلية إلى قسمين، من جهة التقعيد ينسب ذلك إلى الحنفية

 ).وجوب الأداء (وهي ما يسمونها بـ، أهلية الأداء:القسم الأول

 ).الوجوب في الذمة(وهي ما يسمونها بـ،  أهلية الوجوب:القسم الثاني

 صلاحية لـه،    لديه أهلية لكذا أي     لديهفلان  : يقال)أهل  (من   )٢(أصلها في اللغة  : الأهليةأما  

صالح له، فأهليـة الإنـسان للـشيء صـلاحيته لـصدور ذلـك الـشيء منـه،                  : فلان مؤهل لكذا أي   

 .وطلبه منه، وقبوله إياه، أو لواحد من تلك الأشياء

                                     
مكتبـة صـبيح    : ط)ه ــ٧٩٣: ت(سعد الـدين مـسعود بـن عمـر التفتـازاني            ، ل ـ شرح التلويح على التوضـيح    : انظر١)

 عــلاء الــدين البخــاري دعبــد العزيــز بــن أحمــل ،كــشف الأســرار شــرح أصــول البــزدوي،و)٣٢٢-٢/٣٢١(بمــصر

: ت(حــاج الحنفــي   أميــر بــن، لاوالتحبيــر التقريــر،و)١/١٩٤(، دار الكتــاب الإســلامي .،ط)هـــ٧٣٠: ت(الحنفــي 

ـــ ١٤٠٣، ٢:،ط دار الكتـــــب العلميـــــة.،ط)هــــــ٨٧٩ بـــــن أحمـــــد  محمـــــد للمبـــــسوطوا، )٢/١٦٤(،م١٩٨٣ -هـــ

أصـُولُ الفِقـهِ الـذي لا       و). ١٥/١٣٠(م٢٠٠٠هــ   ١٤٢١،  ١.،ط بيروت، لبنان  ،  دار الفكر : ،ط)هـ٤٨٣: ت(السرخسي  

ــهُ  ــهِ جَهلـَـ ــامي الــــسلمي  .د.، أيـَـــسَعُ الفَقِيــ ــة، الريــــاض  . ، ط عيــــاض بــــن نــ ــة  -دار التدمريــ ــة العربيــ  المملكــ

 .٧٩،ص م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦، ١.ة،طالسعودي

،المكتبـــة )٦٦٦:ت(،ومختـــار الـــصحاح للـــرازي  )١/١٧٤(فـــي لـــسان العـــرب لابـــن منظـــور ) أهـــل (نظـــر مـــادة ا٢)

 .٢٥م،ص١٩٩٩بيروت،-العصرية



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٠١

 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 
 

صـلاحية الإنـسان لوجـوب الحقـوق لـه وعليـه، ولـصحة        ": لأهلية في الاصطلاح فهـي   أما ا 

 .)١("تصرفاته، وتعلق التكليف به

  .أهلية وجوب، وأهلية أداء: -كما سبق ذكر ذلك-وهذه الأهلية على نوعين

، ومنـاط هـذه   )٢(" صلاحيته لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه:" هيفأهلية الوجوب 

، )٣("وصــفٌ يـصير بــه الإنــسان أهــلاً لمــا لــه ومــا عليــه "، والمقــصود بالذمــة هــي الأهليـة هــو الذمــة 

ومناط هذه الذمة هو الإنسانية، فلا يوجـد عنـد الحيـوان أهليـة، ولا تتعلـق الحقـوق بـه، فهـو                       

 .عادم الأهلية، مسلوب الأهلية

  وجــوبناقــصة، وأهليــة وجــوب أهليــة :  نــوعينإلــىأهليــة الوجــوب  ويقــسم الحنفيــة  

 .كاملة

أنــه صــالح ومهيــأ لثبــوت الحقــوق لــه فقــط، وهــذه     تعنــي : الناقــصة الوجــوبفأهليــة 

ــية، والوقـــف     ــه الحقـــوق مـــن الإرث، والوصـ ــإن الجنـــين تثبـــت لـ ــين، فـ ــق، ،تكـــون للجنـ  والعتـ

 )٤ (.ولا يطالب بشيء، لكن لا يجب عليه حق أبداً، والنسب

وجــوب الحقــوق  صــلاحيته لثبــوت الحقــوق لــه، و" فهــي:أمــا أهليــة الوجــوب الكاملــة

، فأهلية الوجوب عنده كاملة؛ لأنه إنـسان موجـود،   ته، وهذه تثبت للإنسان بعد ولاد )٥("عليه

                                     
دار الكتـب العلميـة     . ط) ه ــ٧٩٣: ت(سعد الـدين مـسعود بـن عمـر التفتـازاني            ، ل ـ شرح التلويح علـى التوضـيح     ١)

 ).٣٣٨-٢/٣٣٨( مـ١٩٩٦ - هـ ١٤١٦ الطبعة الأولى .، ط لبنان–بيروت 

الكاسـاني   عـلاء الـدين، أبـو بكـر    ، ل بدائع الصنائع في ترتيب الـشرائع     ،و)٢/٣٥٩(،  شرح التلويح على التوضيح   ٢)

 ).٥٦-٢/٥٤(م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦، ٢.،طدار الكتب العلمية. ،ط)هـ٥٨٧: ت(الحنفي 

 ).٣٣٨-٢/٣٣٧(شرح التلويح على التوضيحو ،)٢/١٦٤(، التقرير والتحبير٣)

 ).١٩٥-١/١٩٤(كشف الأسرار شرح أصول البزدوي،و)٣٣٨-٢/٣٣٧( على التوضيحشرح التلويح٤)

ــر والتحبيـــر٥) ــه الـــذي لا يـــسع   )٣٣٨-٢/٣٣٧(شـــرح التلـــويح علـــى التوضـــيح  و ،)٢/١٦٤(، التقريـ ،وأصـــول الفقـ

 .٨٠-٧٩ص، المسلم جهله



 

 
٣٠٢

                                              المميزِّ بالصبي المتعلقة القواعد في الأصوليين اختلافات 
      وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة  
 دسوقي يوسف دسوقي نصر. د

ز ولا إلى عقل، والذمة تكون مشغولة فهي للأهـل؛  له كيان مستقل، وهذه لا تحتاج إلى تميُّ    

لأنــه تثبــت لــه حقــوق وواجبــات، فكــان ينبغــي أن يكــون كالبــالغ، لكــن الــصبي فــي هــذه             

عديم العقل أو قريبـاً مـن ذلـك         سواء أكان غير مميِّز فهو       -بلوغيعني ما قبل ال   -لة  المرح

 من الحقوق لا تجب عليـه؛  ا فإن كثيرً الشرعية ؛جسمه لا يقوى على التكاليف    وهو المميِّز   

، فكـان  ا إلا وسـعها   لا يكلـف نفـسً    لعلة الصغر، والـصبي لا يطيقهـا لـضعفه وعجـزه واالله             

  لـو أتـى بهـا فإنـه لا يتحقـق المقـصود مـن أدائـه لهـا           كمـا أنـه   ،   تكليفـه   عدم من رحمة االله    

وهـذه المعـاني لا تتحقـق فـي الـصبي غيـر           ،  كتقوى االله ومراقبته وخـشيته فـي الـسر والعلـن          

 لصغر سنه، وعدم تمييزه، فلا يطالب بأهليـة الوجـوب   -وهو ما دون سبع سنوات  -المميِّز

ققـت لـه بعـض المعـاني وفهمهـا لكنـه لا تثبـت فـي              الكاملة، وكذلك الـصبي المميِّـز وإن تح       

 .ويثاب عليها إن فعلها، حقه

ــا  ــة الأداءوأم ــر شــرعاً      : "فهــي أهلي ــه معتب ــصدر عن ، )١("  صــلاحية الإنــسان لكــون مــا ي

تجـب عليـه واجبـات كمـا تقـدم قبـل       لكن لا  ولتعلق التكليف به، فالصبي تثبت له حقوق، و       

فإنـه لا يعُتـد بهـا ولا تترتـب     ، قوليـة أو فعليـة    منه تصرفات    وإذا صدرت  وبعد أن يميِّز،   ز،أن يميِّ 

الإتلافـات، وتكـون مـن قبيـل الحكـم الوضـعي            عليها آثارها الشرعية، إلا إن كان من قبيـل          

 . وليس من قبيل الحكم التكليفي، بربط السبب بمسببه

 :أهلية الأداء على نوعين قاصرة وكاملةو

حية الإنسان لصدور بعـض الأقـوال والأفعـال عنـه     صلا": فهيالقاصرةأهلية الأداء   أما   

 .، وهذه تكون للصبي المميز إلى البلوغ)٢("على وجه يعتد بها شرعاً

                                     
 ).٣٣٨-٢/٣٣٧(شرح التلويح على التوضيح١)

 ).٣٣٨-٢/٣٣٧(شرح التلويح على التوضيح٢)
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 صــلاحية الإنـسان لتوجــه الخطـاب ووجــوب الأداء   :" فهـي  وأمـا أهليــة الأداء الكاملــة 

اصـر، وهـذا   ، وتكون هذه للبالغ العاقل، وأهليـة الأداء القاصـرة تعتمـد علـى العقـل الق          )١("عليه

 ةبينمـا تعتمـد أهليـة الأداء الكامل ـ   ، ، وهو ما بعد السابعة إلى سن البلوغ  يضبط بسن التمييز  

 .، فلا تثبت في حق الصبي المميِّزعلى العقل الكامل، وهو مضبوط بسن البلوغ

 :تحرير محل النزاع في أهلية الصبي المميِّز: ثانيًا
وهـي سـن مـا قبـل الـسابعة علـى       (لتمييـز  يثبت للطفل عند الحنفية في مرحلة ما قبل ا  

ــاء  ــور الفقهـ ــسمي      –) رأي جمهـ ــه، ويـ ــه وعليـ ــات لـ ــوق والالتزامـ ــوت الحقـ ــالحة لثبـ ــة صـ  ذمـ

 ).أهلية ثبوت الأحكام في الذمة(لة ذلك ابالشافعية والحن

 . وإن اختلفت المسميات بينهم، ولا تناقض، ومن ثم فلا خلاف بين العلماء في ذلك

ناقـصة، وتتفـرع هـذه    قاصـرة أو   أهليـة أداء   )٢(عند الحنفية مميِّز  بي ال  يثبت للص  في حين  

 :قسمينالأهلية إلى 

حيث يصير الصغير أهـلا للتعبـد، فيـصح مـا يفعلـه مـن عبـادات                 : )٣(أهلية التعبد :  الأول - 

 .ولكنها تقع نفلا بالاتفاق، كما يصح إسلامه على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم

م الشافعية يوافقون الحنفية فـي ثبـوت الثـواب للـصبي المميِّـز              وجمهور العلماء ومنه  

ولا يقــع منــه معــاملات ضــارة ، فــلا يطالــب بعبــادات، وهــو غيــر مكلَّــف، بوقــوع العبــادات منــه

 . عليه

                                     
 ).٢/١٦٤(لتقرير والتحبير ا١)١

ــر ٢) ــر والتحبيـ ــيح  و ،)٢/١٦٤(، التقريـ ــى التوضـ ــويح علـ ــرح التلـ ــذي لا يـــسع   )٣٣٨-٢/٣٣٧(شـ ــه الـ ــول الفقـ ،وأصـ

 ٨٠.-٧٩ص، المسلم جهله

وقواطــع )٢/٣٣٨(شــرح التلــويح علــى التوضــيحو ،)٢/١٦٤(، التقريــر والتحبيــر،و)٢/٣٣٢( أصــول السرخــسي٣)

 ).٢/٣٧٧(الأدلة في الأصول 
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ــ-  حيــث تــصح منــه بعــض التــصرفات، وهــي التــصرفات     : )١(أهليــة الأداء المدنيــة : اني الث

أو من  ،  ا، وكذا تصح منه التصرفات المترددة بين النفع والضرر بإذن الولي          ا محضً النافعة نفعً 

 فـي بعـض الـشروط     اخـتلاف لة الحنفية، مع    ابوالحن يقوم مقامه، وهذا ما وافق به المالكية      

 . قول الجمهور خلافًا للشافعية، ومن ثم فهووالضوابط

 عند الحنفية غير مكلـف بأهليـة الأداء؛ لأنـه    :)٢( فالصبي المميّز غير مكلَّف عند العلماء 

ــه، وإذا جــاء التكليــف فــي حقــه فــي بعــض الأمــور            ــر مــتمكن مــن الأداء فتبقــى فــي ذمت غي

ــه   ــه وهــو       ، )٣(كالزكــاة تجــب فــي مال ــه شــيء فــي ذمت ــه يجــب علي ــة أهل(فــإن ذلــك يعنــي أن ي

وتمكنــه مــن القــضاء ، ،وإنمــا يجــب عليــه حــال قيــام العــذر وهــو الــصغر )الوجــوب فــي الذمــة 

فمتـى زال العـذر القـائم    ، وجمهور العلمـاء ومـنهم الـشافعية لا يخـالفون فـي ذلـك      ،  بنفسه

أما وهو صـغير فيكـون الخطـاب الـشرعي موجهًـا إلـى          ،  فوجب عليه الأداء  ،  عنه صار مكلفًا  

 .الولي

وإن اختلفــوا فــي ســبب ، ختلفــين فــي وجــوب ضــمان المتلفــات عليــه كمــا أنهــم غيــر م

 .الوجوب، أو اختلفوا في بعض الفروع الفقهية من ناحية التفصيل

 أثر أهلية الصبي المميِّز في تصرفاته الشرعية:ثالثًا
ــر فــي تــصرفاته الــشرعية مــن أقــوال           ــر كبي ــه أث ــى أهليت ــاءً عل ــز بن ــصبي المميِّ  لأهليــة ال

 :وأفعال

                                     
 .نظر المصادر السابقةا١)

 .٢٩٠انظر هذا البحث ص ٢)

 عبد االله بن .د: تحقيق)هـ٦٢٠: المتوفى (د االله بن قدامة المقدسي    محمد موفق الدين عب    يبلأالمغني  انظر  ٣)

، الثالثــة:  ط الــسعودية،-عــالم الكتــب، الريــاض : ط،  عبــد الفتــاح محمــد الحلــو.دعبــد المحــسن التركــي، و

 ).٤/٦٩(م،١٩٩٧ -هـ ١٤١٧: سنة
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بي غيـر المميِّـز والمميِّـز تثبـت لهمـا           والص فعلى نوعين كما سبق      )١(أما أهليه الوجوب  

فلا يجب في حقهما العبادات ،  أهلية وجوب كاملة  لكن لا تثبت لهما   ،  أهلية وجوب ناقصة  

وهنـاك حقـوق فالمقـصود أن تُوصـل إلـى أصـحابها مثـل        من صلاة أو صيام أو حج أو غيرهـا ،        

والــذي ، بيإن الزكــاة تجــب فــي مــال الــص  : الحقــوق الماليــة، فتحتمــل النيابــة، ولــذلك نقــول   

ك حقــوق المقــصود يخرجهــا عنــه وليــه، وهكــذا بــدل المعاوضــات وعــوض المتلفــات، وهنــا 

منها أداء نفس الواجب أو قصد الامتثال، والاختيار فيه ليتحقق الابتلاء وليتبين العاصي من              

، ويحتــاج إلــى البلــوغ والعقــل، فمثــل هــذا لا  الــشارعالمطيــع، وهــذا يحتــاج إلــى فهــم خطــاب

 .، وإنما يناط بالعقل والبلوغيناط بالصبي والصغير الذي لم يبلغ

 بـأداء ولـي الـصبي فهـو     ا إذا كـان يحـصل المقـصود منه ـ   ق الشرعية والحقمن ثم فإن    و

 مـن ناحيـة التكليـف       يثبت فـي حـق الـصبي، وتنـشغل بـه الذمـة متـى وجـد سـببه، والمطالبـة                    

، وأمـا مـا لا يتحقـق المقـصود منـه            ؛ كأداء الزكاة وضمان المتلفـات      تتوجه إلى الولي   الشرعي

كــأداء  ذمتــه، ولا يكــون أهــلاً للمطالبــة بــه؛ بــأداء الــولي فهــو لا يثبــت فــي حقــه، ولا تــشغل بــه

 .فلا تجب عليهالحج والصيام والصلاةالطهارة و

ز لا يـصح بيعـه، أو شـراؤه أو هبتـه، أو تبرعـه، ولا يترتـب                  فغيـر الممي ِّـ  :)٢(وأما أهلية الأداء  

، ولا يترتب على قذفه الحكم الشرعي وهو الحـد، ولا علـى قتلـه         شرعي على سرقته حكم  

فإذا بلغ ترتبت الأحكام على جميع ما يـصدر عنـه   ،  أداءه لم توجد عنده أهلية القصاص؛ لأن 

من الأقوال والأفعال والاعتقادات، فإذا باع صح بيعـه، وإذا اشـترى صـح اشـتراؤه، وإذا فعـل             

                                     
 ).٢٢١-٢/٢١٩(،التقرير والتحبير)٣٣٧-٤/٣٣٥(،وكشف الأسرار)٣٣٣-٢/٣٣٢(أصول السرخسي: نظرا١)

،وأصـول الفقـه الـذي لا يـسع         )٣٣٨-٢/٣٣٧(شـرح التلـويح علـى التوضـيح       و ،)٢/١٦٤(،  التقرير والتحبير :انظر٢)

 ٨٠.-٧٩ص، المسلم جهله
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 من العبادات فإن ذلك يتعلق به ما يترتب عليه من الأحكام من صـحتها أو مـا يترتـب                    اشيئً

 . من أحكام الشريعة الإسلاميةع فيها، وما إلى ذلكعلى ذلك من جبر نقص يق

 :)١(الإنسان بالنسبة لأهلية الأداء له حالات ثلاثومن ثم فإن 

 وهـذا هـو الطفـل فـي زمـن           :اا، أو فاقـدها أصـلً     قد يكون عـديم الأهليـة لـلأداء أصـلً           -١

لـك  فكـل منهمـا لكـون لا عقـل لـه لا أهليـة أداء لـه، و         . طفولته، والمجنون فـي أي سـن كـان        

منهما لا تترتب عليه آثار شرعية على أقواله ولا على أفعاله، فعقوده وتصرفاته باطلة، غاية    

الأمر إذا جنى أحدهما على نفس أو مال يؤاخذ ماليا لا بدنيا، فإن قتل الطفـل أو المجنـون أو            

: ءأتلف مال غيره ضمن دية القتيل أو ما أتلفه، ولكنه لا يقتص منه، وهذا معنى قـول الفقهـا           

 .، لأنه مادام لا يوجد العقل لا يوجد القصد فلا يوجد العمد"عمد الطفل أو المجنون خطأ"

وهـو المميـز الـذي لـم يبلـغ الحلـم، وهـذا يـصدق         : وقد يكون نـاقص الأهليـة لـلأداء       -٢

 أصـل أهليـة الأداء لـه بـالتمييز تـصح تـصرفاته              توبث، فب على الصبي في دور التمييز قبل البلوغ      

وأمـا تـصرفاته الـضارة لـه        ،  ا، كقبوله الهبـات والـصدقات بـدون إذن وليـه          ا محضً فعًله ن النافعة  

هبتـه، ووصـيته ووقفـه    كها وليه، زا ولو أجا ا، كتبرعاته، وإسقاطاته، فلا تصح أصلً     ا محضً ضررً

وأمـا تـصرفاته الـدائرة بـين النفـع لـه       . وطلاقه وإعتاقه كل هذه باطلة ولا تلحقها إجازة وليـه       

 منــه ولكنهــا تكــون موقوفــة علــى إذن وليــه بهــا، فــإن جــاز وليــه العقــد أو   والــضرر بــه، فتــصح

 .التصرف نفذ، وإن لم يجزه بطل

                                     
،وأصـول الفقـه الـذي لا يـسع         )٣٣٨-٢/٣٣٧( علـى التوضـيح    شرح التلـويح  و ،)٢/١٦٤(،  التقرير والتحبير :  انظر ١)

مكتبـــة . ،ط)ـهـــ١٣٧٥:ت(،وعلـــم أصـــول الفقـــه للـــشيخ عبـــدالوهاب خـــلاف، ٨٠.-٧٩ص، المـــسلم جهلـــه

 ١٣٧ص، القاهرة-الدعوة
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زمبينـة علـى ثبـوت أصـل أهليـة          المميِّ  الـصبي  فصحة أصـل هـذه العقـود والتـصرفات مـن           

 نقص هذه الأهلية، فإذا انـضم إذن الـولي أو    بسببولي  الموقوفة على إذن    كونها  الأداء له، و  

 . فاعتبر العقد أو التصرف من ذي أهلية كاملة، إلى التصرف جبر هذا النقصإجازته

فأهليـة الأداء الكاملـة   . اوهو من بلغ الحلم عاقل ًـ  : وقد يكون كامل الأهلية للأداء     -٣

  . بجميع الحقوق الدينية والدنيويةفيصير مكلفًا مطالبًا، وتمام عقلهتتحقق ببلوغ الإنسان 

والأصل أن أهلية الأداء بالعقل ولكنها      ":-رحمه االله -ف يقول الشيخ عبدالوهاب خلا   

لأن البلــوغ مظنــة العقــل، والأحكــام تــربط بعلــل ظــاهرة منــضبطة، فالبــالغ  ؛ ربطــت بــالبلوغ

ا للأداء كامل الأهلية ما لم يوجد مـا    ا وأهلً سواء كان بلوغه بالسن أو بالعلامات يعتبر عاقلً       

 .)١("يدل على اختلال عقله أو أنقصه

  :خلاصة لما سبق وال
داء الكاملــة هــو شــروط التكليــف الــشرعية الكاملــة، وأســاس       نّ أســاس أهليــة الأ  أ

هـو   أهلية الوجوب الكاملة هو إمكان أداء الحق ولو بالنيابـة، وأسـاس أهليـة الأداء الناقـصة     

  والـراجح أنّ    إنـه الذمـة،    :، وقيـل  إنه الحياة : التمييز، أما أساس أهلية الوجوب الناقصة، فقيل      

 فأسـاس أهليـة الوجـوب       مـن ثـم    و فـي جميـع حالاتـه،     أهلية الوجوب الناقصة ثابتة للإنسان      

 .ما عليهلالناقصة هو الذمة، وهي وصف شرعي يصيِّر الإنسان أهلا لما له و

@ @ @ 

 

                                     
 ١٣٧ص، )ـه١٣٧٥:ت( علم أصول الفقه للشيخ عبدالوهاب خلاف،١)
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 .)١("قول الصبي لا حكم له:" قاعدة:المبحث الثاني

والمراد به فـي القاعـدة المميـز      ،زإذا أطلق الصبي عند الفقهاء انصرف إلى الصبي المميِّ         

ر، علمًـا أن أكثـر ورود هـذه القاعـدة         ز أكث ـ وإن كانت تطبيقاتها في الممي ِّـ    ،  وغير المميز معًا  

 .عند الشافعية؛ عملاً بعدم تكليف الصبي مطلقًا حتى ولو تحقق النفع له

 :)٢(صيغ القاعدة: أولاً
 .قول الصبي لا حكم له -

 . الصغير لا حكم له -

  . حكم لهقصد الصبي لا -

  .تصرف المحجور لا حكم له -

 .والعتاق الطلاق في هدر هو كما التبرعات في هدر الصبي قول -

 .قول الصبي لا يعتبر -

                                     
 الكــافي عبــد بــن  لعلــي، للبيــضاوي الأصــول علــم إلــى الوصــول منهــاج علــى المنهــاج شــرح فــي الإبهــاج: انظــر١)

كـــشف الأســـرار عـــن أصـــول فخـــر  ،و)٢/٣١٢( ،١.،ط١٤٠٤ – بيـــروت - العلميـــة الكتـــب دار:  ط ، الـــسبكي

، والبيـان فـي مـذهب     ١٨٥،والأشـباه والنظـائر للـسيوطي ص      )٢/٧٢٥(،وفتاوى ابن الصلاح    )٤/٣٦٧(الإسلام

،تحقيــق )ه٥٥٨:ت(بــن ســالم العمرانــي الدمــشقي  الإمــام الــشافعي لأبــي الحــسين يحيــى بــن أبــي الخيــر    

ومــنح الجليــل شــرح مختــصر  ). ٤/١٧١(م،٢٠٠٠،ـهــ١٤٢١، ١.جــدة،ط–دار المنهــاج . ط، محمــد قاســم نــوري :

، بيــــــــروت–دار الفكــــــــر . ،ط)ـهــــــــ١٢٩٩:ت(خليــــــــل لمحمــــــــد بــــــــن أحمــــــــد بــــــــن علــــــــيش المــــــــالكي       

 ،)٩٢ / ٢٨ ( للسرخسي والمبسوط)٤/٢٣٢(م،١٩٨٩ه،١٤٠٩

،ومــنح الجليــل شــرح مختــصر  ١٨٥،والأشــباه والنظــائر ص )٣/٥٢١(محــيط فــي أصــول الفقــه البحــر ال:  انظــر٢)

) ٤/٢٣٢(م،١٩٨٩،ـه ـ١٤٠٩، بيـروت –دار الفكـر  . ،ط)ـه١٢٩٩:ت(خليل لمحمد بن أحمد بن عليش المالكي      

، المعونـة علـى مـذهب عـالم المدينـة لأبـي محمـد عبـدالوهاب بـن علـي                     )٩٢ / ٢٨ ( للسرخـسي  والمبسوط

، مكــة المكرمــة ، مــصطفى البــاز –المكتبــة التجاريــة  . ط، حمــيش عبــدالحق :تحقيــق ، لكيالثعلبــي المــا 

،ودرر الحكـام  )٢/١٥(دار الفكـر، . ،ط)ـه ـ٧٨٦:ت(العناية شرح الهدايـة لمحمـد بـن حمـد البـابرتي       ) ١/١٣١٠(

 ).١/١٥٦(، دار إحياء الكتب العربية. ،ط)ـه٨٨٥:ت(شرح غرر الأحكام لملا خسرو 
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 .قول الصبي لا يقبل -

 .قول الصبي لا أثر له في الشرع -

 :معنى القاعدة: ثانيًا

غـاة لا  ملصبي القوليـة سـواء أكـان مميٍّـزًا أم غيـر مميِّز     أن تـصرفات ال ـ   : ومعنى القاعـدة  

ــهوأن ، حكــم لهــا  ــار أقوال  ولا تترتــب عليهــا آثارهــا  ، ولا يعتــد بهــا شــرعًا ،  لــيس لهــا أي اعتب

  .ن من اللزوم أو الإثم والعقاب الصادرة من البالغيالشرعية

وعبارتـه ملغـاة    ،  ز باطلـة   على أن جميع تـصرفات الـصغير غيـر الممي ِّـ          العلماءوقد اتفق    

أذن لـه الـولي     ،  أم دائـرة بـين النفـع والـضرر        ،   أم ضارة به   سواء أكانت نافعة له   ،  وغير معتبرة 

، ولا تجـب بهـا عقوبـة   ، فلا تصح بها عبادة  ،   ملغاة لا اعتداد بها شرعًا     أقوالهأم لم يأذن؛ لأن     

لـه   أهليـة التـصرف والأداء التـي تتحقـق           لـيس لـه   و لا ينعقد معها بيع أو شراء ؛ وذلك لكونه           

ــوغ باكتمــال    ــد البل ــه     زالعقــل والتميي ــعن ــز فــأكثر العلمــاء علــى أن أقوال ــصبي المميِّ  ، وأمــا ال

 .)١(موقوفة على إذن الوليفي حالة النفع 

 حتـى    ورعايتـه لـه    بيبالـص تهرحمتبين مدى اهتمام الإسـلام بالطفولـة و       وهذه القاعدة    

ولا يميــز بــين  ، إذ لــو اعتــد بــأقوال الــصبي الــذي لــم يكتمــل عقلــه بعــد    ، يــصل مرحلــة البلــوغ 

 لحصل له من المشقة الكبيـرة       مل معاملة البالغين  وِ وعُ والجيد والخبيث، ،  ضارالمنافع والم 

والضرر في نفسه وماله، وهذا ما سبق بـه الإسـلام مواثيـق الأمـم المتحـدة وهيئـات حقـوق            

 .الإنسان وهيئات حقوق الطفل

                                     
 تــصرفات حكــاموأ، ) ٦٠٥/ ٢(ودرر الحكــام شــرح مجلــة الأحكــام   ، ) ٥/٨٧ ( قدامــة لابــنالمغنــي: انظــر١)

. ه ــ ١٤٠٥ الأولـى  الطبعـة  – جـدة  ،  تهامـة  مكتبـة  ،  صـالح  إبـراهيم  سـعاد . د ،  الإسلامية الشريعة في الصغير

 ).٣٠/٢٤٦( الموسوعة الفقهية و، ٥٣ ص
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 :)١(أدلة القاعدة:ثالثًا
الــصبي حتــى  وعــن ،  عــن النــائم حتــى يــستيقظ  :رفــع القلــم عــن ثلاثــة  : " قولــه  -١

 وعــدم الإثــم  ورفــع القلــم هــو إســقاط التكليــف  ، )٢(."وعــن المجنــون حتــى يعقــل   ، يحــتلم

جعـل  ولهـذا  ، ف غير مكلَّ سواء أكان مميِّزًا أو غيرمميِّزوهذا يدل على أن الصبي    ،  والعقاب

  . البلوغ شرط التكليفالشارع

، فهـم  بـلا  خطـاب  ولا، خطـاب الـشارع    معـاني  إدراك عـن  الفهـم  قاصـر  الصبي أن -٢

العقـل، ولـيس التمييـز عنـد         اكتمـال  علـى  أمـارة  لأنـه  للتكليـف؛  شـرطًا  البلـوغ  كـان  ثم ومن

 . الصبي؛ لأنه أمر خفي لا يناط الحكم به

 ابـتلاء  فـي  الـشارع  حكمـة  مع يتناسب البلوغ سن قبل التكليف بعدم القول أن -٣

 حكمــة مــع أيــضاً يتناســب كمــا، الــشهوة وجــود مــع واضــح بــشكل يتحقــق الــذي عبــاده

 وعليــه، والابـتلاء  للتكليـف  أهـلاً  وأصـبح  الحيـاة  صـقلته  بــأن لـه  أهـل  هـو  مـن  بتكليـف  الـشارع 

 .للتكليف شرطاً البلوغ كون على دليلاً المقاصد هذه تكون

 عنـد  المميِّـز  الـصبي  في أقـوال وتـصرفات     والمفاسد المصالح تعارض:الثاني المطلب
 .الأصوليين

 العلمـاء  قـسم  حيـث ، العلماء عن الصبي غيـر المميِّـز   تختلف عند  ز المميِّ صبيالأقوال   

  )٣ (:تصرفاته المالية إلى ما يليأقواله و

                                     
،والأشــــباه والنظــــائر )٢/٧٢٥(لــــصلاح ،وفتــــاوى ابــــن ا)٤/٣٦٧(كــــشف الأســــرار،و)٢/٣١٢(الإبهــــاج: انظــــر١)

 .١٨٥للسيوطي ص

 .سبق تخريجه٢)

ــدين بــن عبدالــسلام       : نظــرا٣) ــام لعزال ــة  . ط)ه٦٦٠ت(قواعــد الأحكــام فــي مــصالح الأن –دار الكتــب العلمي

الفقــه الإســلامي وأدلتــه و ؛)٣٢٨/ ١٣ (لعنايــةوا، )١٠٥ص (م، ١٩٩١-ـهــ١٤١٤القــاهرة،–ودار أم القــرى ، بيــروت

 ).٣٢٧/ ٢٦ (الموسوعة الفقهيةو؛)٤/١١٥(
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 وهـي التـي يترتـب عليهـا دخـول شـيء فـي ملــك       :  التـصرفات النافعـة نفعًـا محـضًا      - أ

 .والصدقة والكفالة بالدينوالوصية كقبول الهبة ،  من غير مقابلالصبي المميِّز

 ملكـه  مـن  شـيء  خـروج  عليهـا  يترتـب  التـي  وهـي : امحـضً  ضـررًا  الضارة التصرفات  - ب

ــل دون ــالطلاق، مقابـ ــة كـ ــصدقة   والهبـ ــراض والـ ــرع ،والإقـ ــه والتبـ ــره وكفالتـ ــدين لغيـ  أو بالـ

 . بالنفس

 كالبيع والخسارة الربح تحتمل التي وهي: والنفع الضرر بين المترددة التصرفات   - ج

 . ونحوها ،والشركات والمزارعة والمساقاة ،والزواج والاستئجار والإيجار والشراء

 بحيث لا يستفيد منها   ،  دنيويًا ضررًا الضارة أقواله وتصرفاته  أن على الفقهاء اتفق  وقد

ومـن ثـم فهـي لاغيـة ولا حكـم           مطلقاً، معتبرة غير - أحياناً النفع فيها يتصور كان إن و -

 .)١(لها

ــا كــان مــا وأمــا ــةال و )٢(الحنفيــة العلمــاءمن جمهــور ذهــب فقــد محــضًا نفعً  و )٣(مالكي

ــز الــصبي تــصرف وقــول  صــحة إلــى وغيــرهم )٤(الحنابلــة ــه، فيــه المميِّ  والوصــية للهبــة كقبول

وأما ما  ،عليه الضرر مخافة التصرف من منع لأنه الوصي؛ أو الولي إذن بدون بالعارية والانتفاع

 . لإبطاله وجه كان فيه نفعًا محضًافلا

                                     
 ).٣٢٧/ ٢٦ (الموسوعة الفقهيةو؛)٤/١١٥( الفقه الإسلامي وأدلته المصادر السابقة، و: نظرا١)

 ).٣٢٧/ ٢٦ (الموسوعة الفقهيةو؛٤/٢٦٩ الإنصاف و، )٥/٣٨٦(المغني و ،) ٢٢٩/ ٤ (الفتاوى الهندية: نظرا٢)

/ ٢٦ (الموسوعة الفقهيـة ،و)٣/٣٨٢(م، ١٩٩٨-ـه١٤١٨، عربيةدار الكتب ال . ط) ت  (الفروق للقرافي   : نظرا٣)

٣٢٧.( 

 ).٤/٢٦٩ ( الإنصافو، )٥/٣٨٦(المغني : نظرا٤)
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 يـصح  فـلا ،  منـه  التصرفات هذه صحة بعدم افقد خالفوا الجمهور ،وقالو    )١(الشافعية أما

 لـيس  لأن الـصبي المميِّـز     ولـيهِّم؛  بعقـد  إلا ونحوهما والإعارة،  الهدية قبول ولا إعطاء منهم

 . عادت بالنفع عليه وإن حتى العقود لإبرام أهلاً

 فقــد - المعاوضــات عقــود وهــي - والــضرر النفــع بــين الــدائرة وأمــا الأقــوال والتــصرفات

 وبطلان،  أقواله اعتبار عدم إلى - رواية في -)٤( الحنابلة و،  )٣(الظاهرية و )٢(يةالشافع ذهبت

، مكلَّــف غيــر منهمــا كــلا لأن ذلــك؛ فــي المميِّــز وغيــر المميِّــز بــين يفرقــوا ولــم، تــصرفاته

 .الرشد وهو البلوغ والعقل المكلف بلوغ العقود صحة في واشترطوا

 فـرق  لا بالكليـة  العبـارة  مـسلوب  الـصبي  نأتجعلـو  قلت فإن":قال السبكي في الإبهاج   

 .)٥("أمره في القاعدة هو هذا قلت والبهيمة المجنون وبين بينه ما

 حتى أموالهما من ممنوعان والصغير المجنون أن القرآن بنص فصح " :حزم ابن وقال

 وتخـصيص  أصـلًا  أموالهمـا  فـي  حكـم  لهمـا  يجـوز  لا أنـه  فـصح  الـصغير،  ويبلغ الأحمق يعقل

 )٦(. "خطأ ذلك في الوصية

 المميِّـز  الـصبي  إن: - عنـدهم  المـذهب  في المعتمد من   –)٨( الحنابلة و،  )٧(الحنفية وقال

 صـح  لـه  مأذونًـا  يكـن  لـم  وإن منـه،  المعاوضـات  عقود تصح فإنه التجارة في له مأذونًا كان إذا

                                     
 ).٣٩٧/ ٢ (مغني المحتاج،و) ٣/١٢٧ ( إعانة الطالبين،و)٩/١٦٦(المجموع : نظرا١)

 .مصادر السابقةال: نظرا٢)

لآفــاق دار ا. ، ط)ـهــ٤٥٦ت(دلــسي الظــاهري محلــى  بالآثــار لأبــي محمــد علــي بــن أحمــد بــن حــزم الأن  ال: نظــرا٣)

 ).٣٣٢/  ٩ ( لجنة إحياء التراث العربي:  تحقيق ،  بيروت-الجديدة 

 )..٤/٢٦٩ ( الإنصافو، )٥/٣٨٦(المغني : نظرا٤)

 .   )٣١٢ /٢(بهاج  للسبكي الإ: نظرا٥)

 .   )٣٣٢ /٩(محلى لابن حزم ال: نظرا٦)

 ).٢٥/٢٢ (المبسوط: : نظرا٧)

 ). ٣٦٨ ، ٤/١٩٣ (الإنصاف،و) ٤/١٦٨ (نيالمغ: نظرا٨)
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 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 
 

 عنـد  روايـة  وفي - )١(المالكية و الحنفية من الوليِّ عند   الإجازة على نفاذه وقف لكن تصرفه

 الـولي  رأي بانـضمام  ضـرره  احتمـال  يـزول  أقوالـه  مـن  والـضرر  النفع بين دار ما لأن - الحنابلة

 . إليه

الـــصبي  تـــصرفات صـــحة بعـــدم القـــول  يتـــضح ممـــا ســـبق أنمـــذهب الـــشافعية إطـــلاق

فــي حــين ذهــب الحنفيةوالمالكيةوالحنابلــةفي الروايــة     ، ســواءأكان مميِّــزًاأم غيــر مميِّــز   

 وصـحته ،  مـستقلاً  كـان  إذا الـصبي  عقـد  بطـلان  الأدلـة  مـن   المذهب والمستفاد  المعتمدة من 

 تقـرر  لمـا  عـادة؛  اليـسير  الـشيء  في تصرفه ذلك من ،ويستثنى إجازته أو الولي بإذن كان إذا

 . مغتفر، والغرر القليل لا محالة منه اليسير من الغبن أن من شرعًا

ــز الــصبي أقــوال هــذه اختلافــات العلمــاءفي   تــصرفاته ســائر أمــا، بالمــال المتعلقــة المميِّ

، ونــذره، وقذفــه، وخلعــه، ولعانــه، وطلاقــه، ونكاحــه، وإقــراره، ونــذره، شــهادته مثــل، القوليــة

 الــضارة التــصرفات مثــل فإنهــا، تــصرفاته وأقوالــه مــن ذلــك ويمينــه ونحــو، ودعــواه، ،وقــضائه

 لكونهـا  نـوط بالعقـل ؛    التكليف،والتكليف م  فيها يشترط لأنها شرعًا؛ معتبرة وغير ملغاة

 أهـلاً  لـيس  -مميـزًا  كـان  وإن - والـصبي ،  أخرويـة  أو دنيوية مسؤولية و تبعة نوع من تخلو لا

 العلمـاءالقول  بعض أطلق ولذلك،  وتمييزه عقله كمال لعدم المسؤولية؛ وتحمل لتحميل

 )٢(.  "المال غير في حتى عبارته بفساد" 

 لأصوليينمن تطبيقات القاعدة عند ا:المطلب الثالث
وقــد ، حــاول الباحــث أن يبــين تطبيقــات القاعــدة الــسابقة عنــد الأصــوليين و الفقهــاء     

ــا عنــد الفقهــاء فــي المطلــب الــسابق      لكــن فــي هــذا  ، ظهــر تطبيقــات القاعــدة ظهــورًا جليًّ

                                     
 ).٢٩٢/ ٥ (شرح الخرشي،و) ٢٨٣ – ٢٨٢/ ٢ (بداية المجتهد: نظرا١)

   ).٣٧٩ /٨(محلى لابن حزم  ال،)٩/١٦٦(المجموع و ،)٥/٣٨٦(المغني : نظرا٢)



 

 
٣١٤

                                              المميزِّ بالصبي المتعلقة القواعد في الأصوليين اختلافات 
      وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة  
 دسوقي يوسف دسوقي نصر. د

هي ،  المطلب يذكر الباحث قول الصبي المميِّز في مسألتين هامتين تعرض لهما الأصوليون           

 :كما يلي

 .لام الصبي المميِّز عند الأصوليينإس: أولاً
لا يجـب  مـن أبنـاء الكفـار    ز  على أن الـصبي غيـر الممي ِّـ     )١( اتفق أصحاب المذاهب الأربعة   

:  كمــا فــي الحــديث يقــول --عليــه الإســلام؛ لأن الخطــاب غيــر متوجــه إليــه أصــلاً؛ فــالنبي  

وكذلك ،  لا يصح إسلامه  ، فإذا أسلم فإنه     )٢(" الصبي حتى يبلغ   :فذكر... رفع القلم عن ثلاثة   "

 الذي دون سن التمييز صدر منه ما يوجب الردة لا يحكم بردتـه، ؛ لأنـه    المسلم لو أن الصغير  

 ما الإيمان أو الكفر، فجميع أقواله ملغاة يعلم لا ؛ لأنه ز، ولا عبرة بأقواله ولا بأفعاله     غير مميِّ 

 .)قول الصبي لا حكم له(طبقًا للقاعدة التي معنا

ا لإسـلام أبيـه،   أصحاب المذاهب الأربعة على أن الصبي يحكم بإسلامه تبعً  اتفق   كما  

ــى أن الأم أحــد الأبــوين فيتبعهــا الــصبي فــي      -)٤(عــدا المالكيــة - )٣(وذهــب الأئمــة الثلاثــة    إل

                                     
 المظفــر، منــصور بــن محمــد الــسمعاني  يبــلأ ،قواطــع الأدلــة فــي الأصــول و ،)٤/٢٧٥(كــشف الأســرار: نظــرا١)

، ١: ، طدار الكتــب العلميــة، بيــروت، لبنــان : ، طمحمــد حــسن الــشافعي. د: ،تحقيــق)هـــ٤٨٩: ت(الــشافعي 

محمــود بــن أحمــد  ، لتخــريج الفــروع علــى الأصــول  و ،و)١٣/١٧١(،والحــاوي الكبيــر )٢/٣٨٢(م١٩٩٩/هـــ١٤١٨

 ٢٤٦ه،ص١٣٩٨، ٢: ، ط بيـروت –مؤسسة الرسالة   : ، ط محمد أديب صالح  . د: تحقيق)هـ٦٥٦: ت(الزَّنْجاني  

 ، ١٤٠٣ - بيــروت -دار الكتــب العلميــة  :  ط ، عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر الــسيوطي     ل ، الأشــباه والنظــائر و.

شـــرح التلـــويح علـــي   ،و)١/١١٥(٠،والبحـــر المحـــيط فـــي أصـــول الفقـــه للزركـــشي     ٢٢١الأولـــى، ص: الطبعـــة 

ــذخيرة)٨٥-١٠/٨٣(،والــشرح الكبيــر لابــن قدامــة  )٥/١٨٤(،والعنايــة شــرح الهدايــة  )٢/٣٤٣(التوضــيح ،  ال

ــ ــي   لــ ــن إدريــــس القرافــ ــد بــ ــدين أحمــ ــرب :  ط ، شهاب الــ ــروت -دار الغــ ــق ، م١٩٩٤ - بيــ ــد :  تحقيــ محمــ

 ).١٢/١٥(حجي

 .سبق تخريجه٢)

 .٢٢١،والأشباه والنظائر للسيوطي ص)٢/٣٤٣(،وشرح التلويح علي التوضيح)١/١١٥(البحر المحيط: نظرا٣)

 ).١٢/١٥(الذخيرة و .المصادر السابقة: نظرا٤)



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣١٥

 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 
 

الإسلام كالأب كما نحكم بإسلامه إذا أسلم أبـوه، فـإذا أسـلمت الأم فإنهـا أحـد الأبـوين                    

 .لأبفنحكم بإسلامه وإن لم يسلم ا

 وإذا كان الـصبي مميـزاً بحيـث يعقـل الإسـلام، فمثـل هـذا أيـضاً لا يجـب عليـه الإيمـان،               

قولـه لا   : "، أم لا يعتـد بـه؛ لأنـه حـسب القاعـدة             يصح ويعتد بـه     هل إذا صدر ذلك منه   هل  لكن  

 ؟ " حكم له

 : هذا محل خلاف بين الأصوليين على قولين

، فإذا بلغ وقع ذلك منه على     يكون صحيحًا  أنه يعتد بقوله ويقع إسلامه و      :القول الأول 

 ــ      فإنــه ،ز ونطــق بالــشهادتين دخــل فــي الإســلام    ســبيل الفــرض، فــإذا أســلم الــصبي المميِّ

ويكـون مـا عليـه مـا علـى المـسلم، وهـذا        ، ، فيكون ما له مـا يكـون للمـسلم       يحكم له بذلك  

 الكلام في   وكذلك. وبعض الشافعية ،   من الحنفية والمالكية والحنابلة    )١(مذهب الجمهور 

 .كفره وردته

ــ":)٢( يقـــول ســـعد الـــدين التفتـــازاني  فحقـــوق االله تعـــالى كالإيمـــان   صح إيمـــان الـــصبييـ

 ولأنــه أهــل  ؛وإنمــا الــضرب للتأديــب )٣(" مــروا صــبيانكم : "وفروعــه تــصح مــن الــصبي لقولــه   

 وهـو باطـل فيمـا هـو حـسن، وفيـه            ،ا إلا بحجره  للثواب، ولأن الشيء إذا وجد لا ينعدم شرعً       

ع محــض ولا ضــرر إلا فــي لــزوم أدائــه، وهــو عنــه موضــوع وأمــا حرمــان الميــراث، والفرقــة    نفــ

 وإنما يعـرف صـحة الـشيء بحكمـه     ،وأيضا هما من ثمرات الإيمان .فيضافان إلى كفر الآخر 

. ا وأمــا الكفــرا، ولــم يعــدا ضــررً ألا تــرى أنهمــا يثبتــان تبعًــ،الــذي وضــع لــه وهــو ســعادة الــدارين

 ".ا فتصح ردتهلأن الجهل لا يعد علمًفيعتبر منه أيضا؛ 

                                     
 ).١/١١٥(المصادر السابقة والبحر المحيط : انظر١)

 ).٢/٣٤٣(شرح التلويح علي التوضيح: انظر٢)

 .سبق تخريجهالحديث ٣)



 

 
٣١٦

                                              المميزِّ بالصبي المتعلقة القواعد في الأصوليين اختلافات 
      وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة  
 دسوقي يوسف دسوقي نصر. د

حـسب  -وأقوالـه ،  أنه لا يعتد بقول الصبي المميِّز ؛ حيـث إنـه غيـر مكلَّـف              :القول الثاني 

 وبعـض  )١(وهـذا مـذهب الـشافعية   ، ولاغيـة ،وغيـر معتـد بهـا شـرعًا      ،   لا حكـم لهـا     –القاعدة  

ه، وكـذلك إذا ارتـد   بالـشهادتين فـلا يـصح إسـلام     ، فـإذا نطـق   )٢(من الحنفيـة  " زفر"العلماء ك ـ

 .فلا يعتد بكفره، وكفر

 : )٣(أدلة القول الأول
 :بأدلة كثيرة منها صحة إسلام الصبي المميِّز على اعتمد أصحاب القول الأول

 فقد جاء  منه،قَبل ذلك أنه أسلم قبل البلوغ، وأن النبي   -- جاء عن علي     ما -١

 أنـه أسـلم   ":فـي روايـة  و،  )٤("سنينأسلم عليٌّ وهو ابن ثماني      : " قال -رحمه االله -عن عروة   

 يـوم   دفـع الرايـة إلـى علـيٍّ     أن النبـي  :"وجاء عن ابن عباس ، )٥("وهو ابن عشر سنين 

 .)٦("بدر وهو ابن عشرين سنة

 أنــه ولــد قبــل البعثــة بعــشر ســنين علــى    )٧(فــي فــتح البــاري ذكــر الحــافظ ابــن حجــر    و

 .الأرجح

                                     
ــر١) ــول  : انظـ ــي الأصـ ــة فـ ــع الأدلـ ــر )٢/٣٨٢(،قواطـ ــاوي الكبيـ ــى الأصـ ــ و ،و)١٣/١٧١(،والحـ ــروع علـ ــريج الفـ ول تخـ

 .٢٢١الأشباه والنظائرصو٢٤٦ص

 ).٢/٣٤٣( شرح التلويح علي التوضيح،و)٤/٢٧٥( و كشف الأسرار، بقةانظر المصادر السا٢)

،والبحـر  ٢٢١الأشباه والنظائر، ص  و.٢٤٦،،صتخريج الفروع على الأصول   و ،و)٤/٢٧٥(كشف الأسرار : نظرا٣)

 .)٢/٣٤٣(شرح التلويح علي التوضيح،و)١/١١٥(٠المحيط في أصول الفقه للزركشي

 -مؤســــــــسة الريــــــــان. ،،ط)ه٧٦٢: ت(هدايــــــــة، للزيلعــــــــينــــــــصب الرايــــــــة تخــــــــريج أحاديــــــــث ال: انظــــــــر٤)

 ).٣/٤٥٩(م،١٩٩٧ه،١٤١٨بيروت،

ــذهبي فــي التلخــيص، وأخرجــه     )٤٥٨٠(أخرجــه الحــاكم فــي المــستدرك، حــديث رقــم     ٥) ــه ال ، وســكت عن

 .،ولم يضعفه)٣/١٧٨(،وانظر تلخيص الحبير للحافظ )٦/٣٣٩(كذلك البيهقي في السنن الكبرى

) ١٧٨-٣/١٧٧(وانظـر تلخـيص الحبيـر للحـافظ         ).١٢١٦١(،، بـرقم    )٦/٣٣٩(كبـرى رواه البيهقي فـي الـسنن ال      ٦)

 .ولم يضعفه

 ).١٧٨-٣/١٧٧(تلخيص الحبير للحافظ كذلك : وانظر،  )١٢/١٢٢( فتح الباري لابن حجر ٧)



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣١٧

 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 
 

ــاه النبــي   م النبــي كــان غــلام يهــودي يخــد  : "قــال  أنــس رواه مــا  -٢ فمــرض فأت

 فأســلم، فــالنبي ، )١ ("أســلم": يعــوده فقعــد عنــد رأســه فقــال لــه دعــاه إلــى الإســلام وهــو

 .، وقبل منه مما يدل على صحة إسلام الصبي المميِّزغلام

 :)٢(أدلة القول الثاني
 :وهم الشافعية وبعض العلماء أن إسلام الصبي لا يصح 

 لأن االله ؛ب االله تعالى ولا إيمان يجب على الـصبيان إيجاإنما يجب ب وجوب الإيمان    -١

لأن الإسلام لا يعقل إلا بعـد تقـدم الإلـزام كمـا لا يعقـل الجـواب       ، وتعالى لم يوجبه عليهم 

إلا بعد تقدم الخطاب فإنـه مـن أسـماء الـشبه والإضـافة والإسـلام عبـارة عـن الاستـسلام                      

ن الابتـداء بـالكلام لا يـسمى    أ كمـا  ،ا انقيـادً ا ولا والابتداء بـالتبرع لا يـسمى إسـلامً       ،والإذعان

 )٣ (. في حق الصبي فانتفى الإسلاما والإلزام منتفٍجوابً

بنـــوا ذلـــك علـــى التحـــسين والتقبـــيح  صـــحة إســـلام الـــصبي أن الـــذين ذهبـــوا إلـــى  -٢

، والـصحيح أنـه لا حكـم         غيـر ممكـن     عنـه  وأن وجوبه بالعقل وأن استثناء الصبي     العقليين ، 

 )٤ (.فلا يقع إسلامه ؛إذ لا تكليف عليهللعقل بل للشرع، 

 :أثر الخلاف في مسألة إسلام الصبي
ــز أو عــدم صــحة إســلامه اخــتلاف الأحكــام         ــصبي المميِّ  يترتــب علــى صــحة إســلام ال

 .الفقهية في كثير من أبواب الفقه الإسلامي

                                     
أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، بـاب إذا أسـلم الـصبي فمـات هـل يـصلى عليـه؟ وهـل يعـرض علـى الـصبي             ١)

 ).١٢٩٠(رقم الإسلام؟، ب

. ٢٤٦ص، ،تخريج الفروع على الأصولو ،و)١٣/١٧١(،والحاوي الكبير)٢/٣٨٢(لقواطع الأدلة في الأصو   : نظرا٢)

 .٢٢١ ص، الأشباه والنظائرو)١/١١٥(والبحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 

  .٢٤٦،صتخريج الفروع على الأصولو ،)٢/٣٨٢(صولقواطع الأدلة في الأ،و)١/٩٨(المستصفى: انظر٣)

 ).١/٩٨(المستصفى للغزالي:  انظر ٤)



 

 
٣١٨

                                              المميزِّ بالصبي المتعلقة القواعد في الأصوليين اختلافات 
      وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة  
 دسوقي يوسف دسوقي نصر. د

ترتيـب أحكـام    -وهو مذهب جمهور العلمـاء     –  إسلام الصبي المميِّز   صحةففي حالة   

 ، وحرمـان الميـراث مـن أقاربـه المـشركين     ،سلام عليه نحو الإرث من أقاربـه المـسلمين       الإ

 وعصمة دمـه ومالـه وبطـلان الخمـر          ، وحرمة نكاح المشركة عليه    ،وحل نكاح المسلمة له   

، والــصلاة عليــه صــلاة الجنــازة ،ودفنــه فــي مقــابر المــسلمين ، ، وتغــسيله عنــد موتــهوالخنزيــر

 .ويكون ما عليه ما على المسلم، ما يكون للمسلموغيرها من أحكام، فيكون له 

فـلا تقـع عليـه    ، -وهـم الـشافعية وبعـض العلمـاء     - وأما من قـال بعـدم صـحة إسـلامه       

وعدم عصمة دمه إذا كان في صف المشركين في ، أحكام المسلمين من الإرث والنكاح  

 )١ (.الحرب، وغيرها من الأحكام الشريعة التي يختلف بها المسلم عن الكافر

  :الراجح
 مـن الحنفيّـة والمالكيّـة والحنابلـة وبعـض الـشّافعيةّ             علمـاء  جمهور ال   إليه ذهبهو ما    

 ؛ا من غير افتقار إلى حكم حاكم، أو تبعيّته لأحـد أبويـه            إلى أنّ إسلام المميّز يصحّ استقلالً     

ن أسلم مـن  إلى الإسلام، وهو ما زال في صباه فأسلم، وكان أولّ م  ا دعا عليًّ  لأنّ النّبيّ   

، ولأنّ الإسـلام عبـادة محـضة    )٣("يولـد علـى الفطـرة    إلا مولـود  ما مـن   : " ، ولقوله   )٢("الصبّيان

كمــا يحكــم . فــصحّت مــن الــصّبيّ العاقــل كالــصّلاة والــصّوم والحــجّ وغيرهــا مــن العبــادات 

ا لـصاحب  بع ًـا لوالديـه أو أحـدهما أو أحـد أصـوله، أو ت       ز تبع ًـ غير المميِّ  وأز  المميِّالصبي  بإسلام  

 .ا لدار الإسلاماليد عليه، أو تبعً

 

                                     
دار الـسلام   : ، ط ناصر العلي : ،تحقيق)هـ٦٥٤: ت(يوسف بن قزأوغلي    ،  إيثار الإنصاف في آثار الخلاف    :  انظر   ١)

 .٢٤٥ص،ـه١٤٠٨، ١: ، ط القاهرة–

 .٢/٩٠١لقيم  أحكام أهل الذمة لابن ا، ٩/٢٢ المغني لابن قدامة ، ١٢/١٢٢فتح الباري لابن حجر :  انظر٢)

عـن أبـى    ) ٢٦٥٨(حـديث ،  كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطـرة         :  مسلم في صحيحه   أخرجه٣)

  .هريرة 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣١٩

 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 
 

 .خبر الصبي المميِّز عند الأصوليين: ثانيًا
 ــيعــد  ــالــصغير المميِّ ، لكــن لا تقبــل   بــين العلمــاء ا لتحمــل الحــديث بالاتفــاق  ز العاقلأهلً

 .روايته لما تحمله حال صغره حتى يبلغ

؛حيث لا ) قول الصبي لا حكم له(، وهذا مطابق للقاعدة السابقة)١(أي لا يقبل منه الأداء    

 .اعتداد بقوله حال صغره

-فلا يقبل خبـر الـصبي والمجنـون، لكونـه لا يعـرف االله       :")٢(يقول ابن قدامة في الروضة    

 ولا يخافه، ولا يلحقـه مـأثم، فالثقـة بـه أدنـى مـن الثقـة بقـول الفاسـق؛ لكونـه يعـرف               -تعالى

وهــو - لا يقبــل قولــه فيمــا يخبــر عــن نفــسه  ولأنــه؛ ويخافــه، ويتعلــق المــأثم بــه-تعــالى-االله 

 ."ى ففيما يخبر به عن غيره أول-الإقرار

 فخبر الصبي وهو صغير حتى ولو كان مميِّـزًا لا تقبـل روايتـه حتـى يبلـغ، لكـن يعـد أهلًـا                   

 .لتحمل الحديث، فإذا بلغ ،قبلت روايته

ول؛ لأنـه لا خلـل فـي    فهو مقب : أما ما سمعه صغيرًا، ورواه بعد البلوغ      : " يقول ابن قدامة  

كـابن عبــاس،  : اتفــق الـسلف علـى قبـول أخبــار أصـاغر الـصحابة     : ولـذلك ، سـماعه ولا أدائـه  

 .)٣("وعبد االله بن جعفر، وعبد االله بن الزبير

                                     
روايــة : هــوفالأداء أمــا . تلقــي الحــديث وأخــذه عــن الــشيوخ، ولا يــشترط لــه الإســلام والبلــوغ     :  هــوالتحمــل١)

حمـد بـن حجـر    أ، خبة الفكر فـي مـصطلح أهـل الأثـر      ن. ، ويشترط له الإسلام والبلوغ    غيره ل روايتهالحديث و 

، ٥: ، ط القاهرة–دار الحديث  : ط،   عماد السيد  -عصام الصبابطي   : ، تحقيق )هـ٨٥٢: المتوفى(العسقلاني  

 ).٧٢٧-٤/٧٢٦(، م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨

 ).١/٣٢٢(روضة الناظر : انظر٢)

 .المصدر السابق٣)



 

 
٣٢٠

                                              المميزِّ بالصبي المتعلقة القواعد في الأصوليين اختلافات 
      وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة  
 دسوقي يوسف دسوقي نصر. د

ــا مميــزًا، ورواه بعــد بلوغــه،   : "قــال القاضــي أبــو يعلــى و فأمــا تحملــه الخبــر، إن كــان عاقلً

وغيـرهم مـن أحـداث      ..... ن عباس وابـن الزبيـر     فجائز؛ لإجماع السلف على عملهم بخبر اب      

  )١(".الصحابة

 بعـد   زز، فقلبـوا روايـة الممي ِّـ     ز وغيـر الممي ِّـ   فـرق العلمـاء بـين الـصبي الممي ِّـ        ومن ثـم فقـد      

 .بلوغه

إذا ضـبط الإمـلاء جـاز سـماعه       : " فقال،  الأوزاعي عن الغلام يكتب الحديث    وقد سئل    

مــروا أولادكــم  " :قــال ن معبــد أن النبــي  واحــتج بحــديث ســبرة ب ــ ، وإن كــان دون العــشر 

وقد تقدمت منا الحكاية عـن بعـض أهـل العلـم أن الـسماع               :  قال أبو بكر   )٢("بالصلاة لسبع 

وا بالأطفـــال فـــي الـــسماع مـــن    ولهـــذا بكـــر ، يـــصح بحـــصول التمييـــز والإصـــغاء فحـــسب    

 .)٣("الشيوخ

زع عـن الكـذب فمـن      ما العقل فلأنه أصل الضبط، والتكليف هو الـوا        أ ":)٤(وقال القرافي 

لا تكليف عليه هو آمن من عذاب االله تعـالى فـي كذبـه فيقـدم عليـه، ولا يحـصل الوثـوق بـه،           

 لأنه إنّما يقبـل أداؤه وروايتـه بعـد بلوغـه وحـصول التكليـف الـوازع فـي              ؛وتحمل الصبي جائز  

حقــه، وكــذلك تحمــل الكــافر والفاســق، ويــؤدون إذا زالــت هــذه النقــائص عــنهم، فــإن مــن  

 ."م ولا تضره الحالة المقارنة لحصول العل،ه العلم بشيء جاز له الإخبار عنهحصل ل

                                     
 ).٩٤٩/ ٣جـ(  في أصول الفقهالعدة: انظر١)

 .ق تخريجهسب٢)

أبــو : ،تحقيــق)هـــ٤٦٣: ت( بكــر أحمــد بــن علــي الخطيــب البغــدادي   يبــلأ ة،الكفايــة فــي علــم الرواي ــ: انظــر٣)

 .٦٣، ص  المدينة المنورة-المكتبة العلمية : ، ط إبراهيم حمدي المدني،عبداالله السورقي 

ــدين أحمــد بــن إدريــس المــال      ، شــرح تنقــيح الفــصول  : انظــر٤) ــالقرافي  لأبــي لعبــاس شــهاب ال ــشهير ب كي ال

 - هــ  ١٣٩٣، ١: شـركة الطباعـة الفنيـة المتحـدة، ط    : طه عبد الـرؤوف سـعد، ط   : ،تحقيق)هـ٦٨٤: المتوفى(

 .)٣٥٩( م، ص ١٩٧٣



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٢١
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 )١() فِعلُْ الصَّبِيّ مُعْتبَرٌَ(:قاعدة:المبحث الثالث

 .،ومعناها، وأدلتها صيغ القاعدة: المطلب الأول
 :صيغ القاعدة: أولاً

لصبي حيث يعتبرون اكتساب ا   ،  تعددت صيغ هذه القاعدة ،وخاصة في كتب الحنفية       

ــز كالبــالغ ؛ وذلــك فــي أفعالــه وتــصرفاته فــي العبــادات والمعاملات،وأحكــام      وخاصــة المميِّ

الأســـرة مـــن نكـــاح وطـــلاق وخلـــع وظهـــار وغيرهـــا، ويتفـــق معهـــم الجمهـــور فـــي بعـــض   

 :)٢(ومن الصيغ الأخرى للقاعدة، تطبيقات هذه القاعدة ،ويختلفون في بعض الفروع

 . الصبي في الاكتساب كالبالغ -

 .بي المميز في أفعاله كالبالغ الص -

 . تصرفات الصغير الفعلية معتبرة -

 . الصبي فيما يؤاخذ به من الأفعال كالبالغ -

 . الصبي في العبادات كالبالغ -

 فهــذه الــصيغ وإن اختلفــت ،فإنهــا متقاربــة فــي المعنــى باعتبــار فعــل الــصبي ومعاملتــه  

ب العبـادات، فـصلاته وصـيامه    كالبالغ على التفصيل بين العلمـاء فـي ذلـك، وخاصـة فـي جان ـ              

 .وغيرها إن وقعت على الوجه الصحيح فهو مثاب عليها كالبالغ

                                     
ــر ١) ــ: انظـ ــلام   كـ ــر الإسـ ــول فخـ ــن أصـ ــرار عـ ــسيوطي ص   )٢/٢١٣(شف الأسـ ــائر للـ ــباه والنظـ ــا ١٨٦،والأشـ ومـ

، بيـروت ،  دار الكتاب الإسـلامي   . ،ط)ه١٠٣٠:ت(حنفي   ال البغداديبن محمد   مجمع الضمانات لغانم    بعدها،و

،ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لعبدالرحمن بن محمد بن سـليمان المـدعو بـشيخي زاده،                 ١٨٨ص  

 ).١/٣٦٦،٥٣٨(دار إحياء التراث العربي . ط

ر فـي  ، ومجمـع الأنه ـ )١٦/٥٨( المبـسوط للسرخـسي   ، و)١٨٨ص(مجمـع الـضمانات لغـانم البغـدادي       : انظر ٢)

 ). ٢٩٩-٢/٢٩٧( للزركشي القواعد في ،والمنثور)١/٣٦٦،٥٣٨(شرح ملتقى الأبحر 
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 معنى القاعدة:ثانيًا
 أن فعل الصبي من الناحية الشرعية معتبر، ويؤخـذ حكـم البـالغ مـن تحـصيل الثـواب             

مـد  وهذه القاعدة أكثـر مـا يعت  ، ،وترتب آثاره الشرعية عليه، وتقع تصرفاته ولا تكون لاغية     

 .ويشابهم الجمهور في بعض فروعها، عليها الحنفية

،  ويوجد ثمة اختلاف بين هذه القاعدة ،والقاعدة السابقة بأن قول الـصبي لا حكـم لـه              

ويظهر هذا الاختلاف بأن هذه القاعـدة تتعلـق بأفعـال الـصبي المميِّـز وخاصـة بعـد وقوعهـا                     

لـق بـأقوال الـصبي المميِّـز وأكثرهـا          في حين أن القاعدة السابقة تتع     ،  وأكثرها في العبادات  

 .في المعاملات وأحكام الأسرة

 ويظهر الاختلاف كذلك عنـد تطبيـق هـذه القاعـدة بـين الجمهـور وخاصـة الـشافعية               

 ،التــصرفات الفعليــة للــصبي معتبــرة معتــدّ بهــا ف وبــين الحنفيــة مــن جانــب آخــر، ، مــن جانــب

 .  بالكليةوليست بملغاة

 : )١(أدلة القاعدة: ثالثًا

مــروا أولادكــم بالــصلاة وهــم أبنــاء ســبع ســنين واضــربوهم عليهــا   : "  قــول النبــي -١

ممــا يــدل علــى ، زففــي الحــديث الحــث علــى صــلاة الــصبي الممي ِّــ) ٢("وهــم أبنــاء عــشر ســنين  

 . اعتبارها وصحتها

هو من قبيـل خطـاب      من الجروح والأنفس    ما جنى عليه    وضمان  ،   أن ضمان ما أتلفه    -٢

 مــن  فــلا يــشترط فيــه مــا يــشترط فــي خطــاب التكليــف - )٣ (الأصــوليونكمــا ذكــر -الوضــع

  .ولا يحتاط في درئها، سقط إلا بأدائهاوحقوق العباد لا تُ، البلوغ والعقل

                                     
 .وما بعدها١٨٦،والأشباه والنظائر للسيوطي ص )٢/٢١٣(شف الأسرار عن أصول فخر الإسلامك: انظر ١)

 .سبق تخريجه ٢)

  .)١/٢٢١(،وروضة الناظر )١/١٥١(،والإحكام للآمدي )١/٨٤(المستصفي : انظر٣)
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 : تطبيقات القاعدةاختلاف العلماء في :المطلب الثاني

 ، ذكر العلماء لهذه القاعدة التـي معنـا صـورًا كثيـرة فـي أبـواب أصـول الفقـه الإسـلامي                 

 :ومن هذه الفروع للقاعدة، وحدث في بعض هذه الفروع اختلافات بينهم

 إذا أتى الصبي بالصلاة مستوفية الأركان والـشروط وقعـت منـه صـحيحة وترتـب           -١

طهارتـه وصـومه وحجـه ،وسـائر     وكذلك ، شأنه في ذلك شأن البالغ المكلف   ،  عليها ثوابها 

 )١ (.فهو كالبالغ وفعله معتبر، عباداته

 منـع  إلـى  الـروايتين  إحـدى  فـي  )٣(والحنابلـة ،  الـوجهين  أصـح  في)٢( عيةالشاف ذهبت -٢

 فـي  شـأنه ،  منـه  يحتجـبن  أن علـيهن  وأن الأجنبيـات  النـساء  علـى  الـدخول  من المميِّز الصبي

، لـيس كالبـالغ فـي النظـر إلـى الأجنبيـة والخلـوة بهـا            : )٤( وقالت الحنفيـة     البالغين، شأن ذلك

 . خمس عشرة سنةفيجوز له الدخول على النساء إلى 

ــا المطلقــة تحــل -٣ ــصبي بــوطء الأول لزوجهــا ثلاثً  بحيــث كــان إذا، لهــا المراهــق ال

 .)٥(الجماع منه ويتأتى آلته تتحرك

 أمــر بغيــر غيــره قتــل أو نفــسه بــه الــصبي فقتــل صــبي إلــى ســكينا البــالغ دفــع إذا -٤

 )٦( .الدافع إلى يضاف فلا معتبر الصبي فعل لأن الدافع؛ يضمن لا فإنه، الدافع

                                     
بـن نجـيم    لا ،الأْشَبْاَهُ وَالنَّظاَئرُِ علََى مـَذْهبَِ أبَـِيْ حنَِيفْـَةَ النُّعمْـَانِ          و ،  ٢١٩ ص للسيوطي،الأشباه والنظائر   : انظر١)

: الطبعــة،  لبنــان–دار الكتــب العلميــة، بيــروت : ، طالــشيخ زكريــا عميــرات: ،تحقيــق)هـــ٩٧٠: ت(المــصري 

 . ٣٠٧ صم، ١٩٩٩ - هـ ١٤١٩الأولى، 

 .  ٢٢١الأشباه والنظائر للسيوطي ص: رانظ٢)

  .٤٧، القواعد والفوائد الأصولية ص ) ٣/٦ (الكافي لابن قدامة: انظر٣)

 .٣٠٨الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: انظر٤)

العنايــة شــرح الهدايــة ،و٣٠٨الأشــباه والنظــائر لابــن نجــيم ص،و٢٢١الأشــباه والنظــائر للــسيوطي ص: انظــر٥)

 ).٢/٣٠٠(منثورالو،)٥/٤٢٢ (للبابرتي

 .١٨٨غانم البغدادي صمجمع الضمانات ل: انظر٦)
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 ابـن  ذهـب  وقـد ) ١ (.كالبـالغ  ذلـك  فـي  فهـو ،  صـيده  وكـذا  المميـز  الـصبي  ذبيحة تحل -٥

 .)٢(ذبيحته حل عدم إلى حزم

، البلـوغ  فيـه  يـشترط  لا الضمان لأن الضمان؛ عليه وجب لغيره مالاً الصبي أتلف إذا -٦

 .)٣(كالبالغ فيه فالصبي

 

      @       @@  

 

                                     
مغنــــي المحتــــاج و، ٣٠٨ الأشــــباه والنظــــائر لابــــن نجــــيم ص ، ٢٢١الأشــــباه والنظــــائر للــــسيوطي ص: انظــــر١)

 ).٤/٢٦٧ (للشربيني

  ).٦/١٤٧ (المحلى: انظر٢)

 ).٥/٨٢ (حاشية ابن عابدينو، ) ٧/١٦٨ (بدائع الصنائع للكاساني: انظر٣)



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٢٥

 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 
 

 .زالمميِّ الصبي تكليف في معاصرة فقهية تطبيقات: الرابع المبحث

حاول الباحث من خلال هذا البحث أن يبتعد قدر استطاعته عـن التطبيقـات الفقهيـة                

ــز التــي تــداولها الفقهــاء فــي ثنايــا كتــبهم الفقهيــة    ، وحــاول -قــديمًا وحــديثًا–للــصبي المميِّ

اختيار تطبيقات فقهيـة معاصـرة ؛ حتـى تظهـر الإضـافة والتجديـد فـي هـذا البحـث مـن قبـل                         

عــالى، وقــد جــاء اختيــاره لأربعــة تطبيقــات فقهيــة معاصــرة هــي كمــا الباحــث إن شــاء االله ت

 :يلي

 للصبي المميِّز) ١(الحساب الجاري: أولاً
وأخـذ الأوراق المطلوبـة مـن الـتمكن مـن           ،   يستطيع الصبي المميّز مع اصطحاب الـوليِّ      

ي فتح حساب جاري له ؛ يستطيع مـن خلالـه مباشـرة مـا يحتـاج إليـه مـع إذن الـوليِّ؛ وهـذا ف ـ                      

ــدان الإســلامية ك   ــصبي     ، وغيرهــا" مــصر "بعــض البل فهــل يخــضع هــذا الحــساب الجــاري لل

                                     
الاتفـاق الحاصـل بـين شخــصين علـى أن مـا يـسلمه كــل منهمـا للأخـر بــدفعات         :  هــوعقـد الحـساب الجـاري   ١)

مختلفة من نقود وأموال وأسناد تجاريـة قابلـة للتمليـك يـسجل فـي حـساب واحـد لمـصلحة الـدافع ودينـا                

ث يـصبح  على القابض دون أن يكون لأي منهما حق مطالبة الآخر بما سلمه له بكل دفعة على حدة، بحي ـ             

هـو صـيغة حـسابية خاصـة     ، أو الرصيد النهائي وحده عند إقفـال هـذا الحـساب دينـا مـستحقا ومهيـأ لـلأداء         

تترتب عليها آثار هامة بين الطـرفين، أهـم خصائـصها أن تنـدمج العمليـات الجاريـة بـين الطـرفين انـدماجا                       

 قيـدها فيـه، فـلا يعتبـر أحـد      تاما داخل الحساب، بحيث تفقـد كـل منهـا كيانهـا الـذاتي واسـتقلالها بمجـرد            

الطــرفين دائنــا أو مــدينا للآخــر، طالمــا أن الحــساب مفتــوح بينهمــا حتــى إقفــال الحــساب وتــسويته، حيــث     

ــلأداء فــي الحــال           . يظهــر عندئــذ رصــيد دائــن لأحــد الطــرفين علــى الطــرف الآخــر يكــون مــستحقا وقــابلا ل

ن طرفيه، ويفـادي اسـتعمال النقـود بـصدد          وللحساب الجاري مزايا عديدة؛ فإنه يسهل تصفية العمليات بي        

 ومـا ينـتج عنـه مـن مقاصـة فيمـا بينهمـا، بحيـث إن الرصـيد             ،ا بمجرد قيـدها فـي الحـساب       كل منهما مكتفيً  

النهائي فقط يستلزم دفع النقود وبحكم هذه المقاصة بين الطرفين فإنه يلاقي كل منهما خطر إعسار  

ــر ــر. الآخـــ ــاء  : انظـــ ــار العلمـــ ــة كبـــ ــاث هيئـــ ــة الـــــسعودية   هي، أبحـــ ــة العربيـــ ــاء بالمملكـــ ــار العلمـــ ــة كبـــ  ئـــ

 ).٦٠٨، ٦٠٧( ص ، مطبعة النجوي، أدوار عيد،.  دالعقود التجارية وعمليات المصارف،و،)٥/١٨٣:١٨٠(
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المميِّز لكل الأحكام الفقهية التي تقع للمسلم البالغ العاقل ؟ الإجابة تتمثل فـي عنـاوين                

 :الفروع الفقهية الآتية

 :فتح حساب جاري في البنوك الربوية

مميِّز أن يفتح له حساب جاري في البنـوك    لا يجوز شرعًا للولي أو الوصي على الصبي ال        

كعــدم وجــود بنــوك إســلامية والخــشية علــى مــال    الربويــة إلا فــي حالــة الــضرورة القــصوى 

وإن كــان الأولــى فــتح هــذا الحــساب الجــاري فــي البنــوك        ، الــصبي مــن الــسرقة أو الــضياع   

م وقـــد أفتـــت كثيـــر مـــن لجـــان الفتـــوى فـــي العـــال  ، الإســـلامية فـــي حالـــة وجودهـــا وتوفرهـــا 

 وأن فــتح الحــساب ،الأصــل إيـداع الأمــوال فــي المـصارف التــي لا تتعامــل بالربـا    بأن)١(الإسـلامي 

الجاري في بنك لا يلتـزم بأحكـام الـشريعة الإسـلامية يحقـق الـسيولة لهـذا البنـك، وهـذه            

إعانة على التعامل غيـر المـشروع، وهـو الإقـراض والاقتـراض بالربـا، ولا تجـوز الإعانـة علـى                  

 . الحرام

مـع وجـود بنـوك      )بـدون فوائـد   (إيداع الأموال في حسابات لدى البنوك الربويـة         ما أن   ك

لمــا فيــه مــن دعــم نــشاط هــذه البنــوك وتــوفير     ؛ إســلامية الأولــى عــدم الإقــدام علــى ذلــك   

 . يعتبر لحفظ المالالسيولة لها، إلا إذا وجد داعٍ

ل بالربـا إذا كـان     لا يجوز فـتح حـساب فـي البنـوك التـي تتعام ـ             أنه   : والخلاصة مما سبق  

الغرض من الإيداع الانتفاع بالفائدة، وأما فتح الحساب الجاري بدون أخذ فوائد ربوية عليه              

 .فإنه يجوز للضرورة مع الكراهة

                                     
: جمع وترتيـب  ،، اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة والإفتـاء          ، المجموعـة الأولـى    -فتـاوى اللجنـة الدائمـة       : انظر١)

وفتـاوى  )٨/١٥(،ومجلـة البحـوث الإسـلامية       )١٣/٤٢٨(،  )٣٨٩٥(ش فتـوى رقـم      أحمد بن عبـد الـرزاق الـدوي       

: ١.ة،ط مجموعـة الفتـاوى الـشرعية الـصادرة عـن قطـاع الإفتـاء والبحـوث الـشرعي                  قطاع الإفتاء بالكويت  

 ).٥/١٠٦(و)١٤٧-١٤٣-٣/١٤٠(، الكويت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية،م١٩٩٦ -هـ ١٤١٧
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 :تحريم الفائدة الربوية
 يحـصل منهـا صـاحب الحـساب الجـاري علـى             تتقدم بعض البنـوك المعاصـرة مميـزا        

وإذا وصــلت النقــاط إلــى حــد معــين يــستلم   ،  كاحتــساب نقــاط لمــن يــودع فيــه  عــدة فوائــد

 مبلغًا ماليًا سواء أكان نقـدًا أم أن   –وهو الصبي المميِّز معنا هنا      –صاحب الحساب الجاري    

وقـد أفتـت المجـامع    ، يشتري به سلعة معينة من إحدى المعارض التي يتعامل معها البنـك        

وأنـه  ،  والـصغير دون اسـتثناء    بحرمـة تلـك الفوائـد الربويـة علـى الكبيـر            )١(الفقهية المعاصرة 

عــين الفائــدة الربويــة وتغييــر الأســماء مــن كونهــا فائــدة ربويــة أو نقــاط أو هديــة لا يغيــر           

؛ لأن االله حـرم الربـا، وشـدد الوعيـد       ا وأشـباهه  تفالواجب الحذر مـن هـذا التعـاملا       حرمتها،  

m  H   G  F  E  D  C   B  A  : منهــا قولــه تعــالى عليــه فــي آيــات كثيــرة  
   I  Z  Y  X  W  VU  T     S    R  Q  P  O  NM  L  K  J 

  m  l   k  j  ih   g  f  e  d  c  b  a   ̀  _   ̂ ]  \[
   r   q  p  onl )وكذلك النبي   ،  )٢     حذر من الربا، ولعن آكله وموكله وشـاهديه

 )٣ (.وكاتبه

                                     
،ومجلـة البحــوث  )٤٢٨-١٣/٣٦٨(، )١٨٥٤٨(فتـوى رقـم   ، ، المجموعـة الأولـى  -لدائمـة  فتـاوى اللجنـة ا  : انظـر  ١)

 ).٨/١٥(الإسلامية 

 ).٢٧٥( سورة البقرة آية ٢)

أخرجه مـسلم فـي   » لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه       : أن النبي   «: الحديث رواه ابن مسعود     ٣)

 ،)٣٣٣٣ (، حـــديثالبيـــوعفـــي ســـننه كتـــاب أبـــو داود ،و)١٥٩٨، ١٥٩٧(حـــديث،  المـــساقاةكتـــاب ه،صـــحيح

 ، حـــديث التجـــارات فـــي ســـننه، كتـــاب  ابـــن ماجـــه ،و)١٢٠٦(حـــديث البيـــوع  فـــي ســـننه كتـــاب  الترمـــذيو

وفـــي روايـــة . )٢٥٣٥(حـــديث  ، البيــوع  فـــي ســـننه، كتـــابالــدارمي ،و)٣/٣٠٤ (فـــي مـــسندهأحمــد  ،و)٢٢٧٧(

» يـوم القيامـة    ن علـى لـسان محمـد      آكل الربـا وموكلـه وشـاهديه وكاتبـه، إذا علمـوا ملعونـو             «: لنسائيل

 )  .٥١٠٢(حديث ، الزينةكتاب 
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ا محرمة شرعًا؛ لما فيها      فرغم أن هذه الفائدة تعود بالنفع على الصبي المميِّز ؛إلى أنه          

 .وللضرر الذي يعود على المجتمع بأسره. ونبيه الكريم من الربا الذي حرمه االله 

 :رسوم الخدمة التي يدفعها الصبي المميِّز للبنك مقابل فتح الحساب الجاري

 فـــي عملائـــه وبـــين بينـــه المتبادلـــة المـــدفوعات علـــى فائـــدة أغلبهـــا يجـــري البنـــوك إن

 رأيـه  فـي  لكونهـا  لمدفوعاتـه؛  فائدة يأخذه بما يكتفي لا الغالب في رية، وهو الجا الحسابات

 اسـتقر  فقـد  ولهـذا  للمخـاطر؛  وتعريضه وتشغيله الحساب لفتح نفقاته لتغطية كافية غير

 يــسمى الخــدمات هــذه عــن أجــرًا يتقاضــى أن فــي الحــق للبنــك أن علــى المــصرفي العــرف

 .عمولة أو رسوم خدمة

 وهـو الـصبي   -الجاري في البنـوك الإسـلامية يـدفع عليـه صـاحبه        الحساب  ومن ثم فإن    

ولا يحــصل علــى فوائــد باعتبــار أنــه يــودع أموالــه لا بــداعي    رســوم خدمــة،-المميِّــز معنــا هنــا

سحب أي مبلغ يريـده، وفـي الواقـع أن البنـوك        الاستثمار، إنما على حساب جار يمكنه من      

تها الاستثمارية، لكنهـا لا تـدفع لـصاحبه    ا من هذا الحساب في عملياا كبيرً تستخدم جزءً 

 المال بهذه الصورة، مع أنـه يعتبـر كوديعـة لـدى البنـك، أم لا       هذاا، فهل يجوز استثمار  شيئً

 ؟-وهو الصبي المميِّز هنا-بد أن يكون هناك استئذان من المودع

 بـأن  فـي المملكـة العربيـة الـسعودية     )١(أفتت اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة والإفتـاء        

الأمر في ذلك يرجع إلى ما يحصل به الاتفاق بين البنـك والمـودع، فـإذا حـصل الاتفـاق علـى                       

أمر مشروع فالأمر واضـح مـن جهـة الجـواز، وإلا فـلا، ومـن المعلـوم أن العـرف يقـوم مقـام                    

النطــق فــي هــذا وأمثالــه، وعــرف النــاس اليــوم فيمــا نعلــم أن دافــع المــال إلــى البنــك أذن لــه     

 . كان ذلك لا يمنع من تسديد حاجة المودع عند الطلبباستعماله إذا

                                     
،ومجلـة البحـوث الإسـلامية    )١٣/٤٢٨(،  )٣٨٩٥(فتوى رقم   ،   المجموعة الأولى  -فتاوى اللجنة الدائمة    : انظر ١)

 ).١٤٣-٣/١٤٠(وفتاوى قطاع الإفتاء بالكويت )٨/١٥(
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فـلا  ،   فالصبي المميِّز إذا طولب منه دفـع رسـوم الخدمـة بـسبب فـتح الحـساب الجـاري                  

ولا تعد مـن الربـا مثلـه مثـل الكبيـر العاقـل البـالغ ؛ رغـم مـا فـي ذلـك مـن ضـرر                             ،  )١(بأس بذلك 

يُعفى عنـه ؛ بنـاءً علـى العـرف الـذي يقـوم       يعود على الصبي المميِّز في ماله ،إلا أنه ضرر يسير      

 .مقام النطق في ذلك

ن البنـك لا يقتـضي هـذه العمولـة إلا إذا كانـت بينـه وبـين        إ :يقول الأستاذ محمـد عـوض    

عميله سلسلة عمليات تؤدي إلى عدة قيود في الحساب، كما لو فتح الحساب بقصد مـنح                

ة وتنفيذ أوامر النقـل المـصرفي التـي         ا وبقصد وفاء ما يسحبه من أوراق تجاري       العميل قروضً 

يصدرها، أما إذا كان المقصود من فتح الحساب هو تسوية عمليات سبق أن تقاضى البنك             

عــن كــل منهــا عمولــة خاصــة وقــت إبرامهــا فــإن البنــك لا يطلــب عمولــة عــن الحــساب            

ــة إذا كــان           ــضاء مثــل هــذه العمول ــات، كــذلك لا محــل لاقت ــد مثــل هــذه العملي المفتــوح لقي

 .)٢(اا لا جاريًحساب عاديًال

 :زكاة الأموال الموجودة في الحساب الجاري للصبي المميِّز

 علــى وجــوب إخــراج الزكــاة فــي مــال الــصبي، وأنــه لــيس مــن بــاب     )٣(جمهــور العلمــاء 

 ؛وإنما هو من قبيل خطاب الوضـع      ،  التكليف له ؛إذ يستحيل التكليف بفعل الغير وهو الولي        

                                     
 ).١٣/٤٢٨(، )٣٨٩٥(وى رقم فت،  المجموعة الأولى-فتاوى اللجنة الدائمة : انظر ١)

 ، القـاهرة - العربيـة  دار النهـضة  : ة طبع  للأستاذ محمد عوض،   عمليات البنوك من الوجهة القانونية،    : انظر  ٢)

 .٢٦٩ – ٢٦٨ص 

 وبـه قـال مالـك وأحمـد وابـن       عمـر وعلـي وابـن عمـر وعائـشة      هو مـذهب :  وجوب الزكاة في مال الصبي ٣)

هــو مــذهب ابــن مــسعود :  المــذهب الثــاني، وهــو المــذهب الأول–جح وهــو الــرا- وجمهــور العلمــاءأبــي ليلــى

، ويحصيها عليـه  تجب الزكاة في ماله غير أن الولي لا يخرجهما حتى يبلغ الصبي: ، قالواالأوزاعي والثوري و

 . الصبي عن نفسه بعد بلوغه، وكذلك المجنون حتى يفيق  فيخرجمدة ولايته عليه،

لا تجـب الزكـاة فـي مـال الـصبي والمجنـون ويجـب               : ، وأكثـر الحنفيـة، قـالوا       حنيفـة  ي أب مذهب: المذهب الثالث 

مــذهب إبــراهيم النخعــي   :المــذهب الرابــع  .، أي لا زكــاة عليــه إلا فــي الــزروع والثمــار    العــشر فــي زرعهمــا  



 

 
٣٣٠

                                              المميزِّ بالصبي المتعلقة القواعد في الأصوليين اختلافات 
      وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة  
 دسوقي يوسف دسوقي نصر. د

 ،فمتـى ملـك الـصبي النـصاب صـار ذلـك سـببًا فـي وجـوب                   حيث تـم ربـط الـسبب بالمـسبب        

 .الزكاة في ماله ،وصار حقًّا لأهل الزكاة من الفقراء والمساكين وغيرهم

أنـه إذا ملـك النـصاب فـي حـسابه      ،  ومن الصور المعاصـرة فـي إخـراج زكـاة مـال الـصبي         

 فــي الجــاري ،ومــر عليــه حــول هجــري فإنــه يجــب عليــه إخــراج الزكــاة عــن المــال الموجــود     

 .حسابه الجاري

 حيـث   )١(ومنهـا قطـاع الإفتـاء بالكويـت       –وهذا ما أفتت به المجامع الفقهية المعاصـرة         

 :_أفتــت علــى الــوليِّ أو الوصــيِّ بــأن يخــرج الزكــاة مــن مــال الــصبي الوصــيِّ عليــه حيــث قالــت    

وأنت مسؤول عن إخراج الزكاة عن أمـوال القاصـر مـدة وصـايتك عليـه، أمـا مـا كـان قبـل                        "

فلست مسؤولاً عنه، وعليك إخراج الزكاة عن مال القاصر سواء كان إيراداً أو نقداً،          ذلك  

 وحـال عليـه   ابعد فصل المـصاريف ونفقـة القاصـر، فمـا بقـي بعـد ذلـك، فـإن كـان يبلـغ نـصابً              

 فأنت مسؤول عن إخراج الزكاة عنه، وعليك أن تخلص القاصر من هـذه الأسـهم     ،الحول

ا مـــسؤولية تكـــون مـــسؤولً دارة شـــؤون القـــصر حتـــى لاالمـــشبوهة لكـــن بعـــد اســـتئذان إ 

                                                                                   
المبـسوط لمحمـد   : لا زكاة في مال الصبي مطلقاً، انظر  : قالوا،  والحسن البصري والشعبي وبعض العلماء    

ــد   ــن أحمـــــ ــسي بـــــ ــدين ط  )٤٨٣:ت(السرخـــــ ــي الـــــ ــل محـــــ ــق خليـــــ ــر.،تحقيـــــ ــروت،ط-دار الفكـــــ ، ١.بيـــــ

-دار الكتـب العلميـة    .،ط)٥٨٧:ت(سـان االك ،وبدائع الصنائع لعلاء الـدين أبـو بكـر        )٥/٢٢١(م،٢٠٠٠،ـه١٤٢١

شمس الـدين أبـو عبـد االله        ل ،مواهب الجليل في شرح مختصر خليل     و ،)٢/٤(م،  ١٩٨٦،ـه٢،١٤٠٦.بيروت،ط

،والأم )٢/٢٩٣(،م١٩٩٢ -هـــ ١٤١٢، ٣: ط، ردار الفكــ: ،ط)هـــ٩٥٤: ت(المــالكي  اب المعــروف بالحطــ، محمــد

،والمجمــوع شــرح المهــذب )٧/١٩٩(م،١٩٩٠،ـهــ١٤١٠، دار المعرفــة،بيروت.،ط)ـهــ٢٠٤:ت(للإمــام الــشافعي 

 محمـد موفـق   يب ـلأ المغني  ،و)٥/٣٢٩(دار الفكر،بيروت، .،ط)ـه٦٧٦:ت(لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي     

 .د عبـد االله بـن عبـد المحـسن التركـي، و     .د: تحقيـق )ه ــ٦٢٠: المتـوفى   ( بـن قدامـة المقدسـي        الدين عبد االله  

 -هــــــ ١٤١٧: ،ســـــنةالثالثة: ط الـــــسعودية،-عـــــالم الكتـــــب، الريـــــاض   : ط،عبـــــد الفتـــــاح محمـــــد الحلـــــو   

 ).٤/٦٩(م،١٩٩٧

 ).١/١٧٩(، فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت: انظر  ١)
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جنائية، وعليك بعد الاستئذان أن تبيع هذه الأسـهم المـشبوهة بالـسعر الخـاص، علـى أن         

جـاء مـن القـدر الزائـد علـى الـسعر الأصـلي، نتيجـة لمعاملـة                   تتحرى قـدر الإمكـان لتعـرف مـا        

صرف خيــري عــام، ولا ربويــة أو محظــور، وتــتخلص فقــط مــن هــذه الزيــادة، بإنفاقهــا فــي م ــ  

 ."يجوز أن تتمول هذا القدر، ولا أن تحتسبه من زكاة القاصر

  في المصارف الإسلامية؟ بمال الصبي المميِّزحكم المضاربة:ثانيًا
لولي الصبي المميِّز أو الصبي المميِّـز نفـسهفي حالـة عـدم وجـود ولـي أو وصـي أن                يجوز  

ولا ،  أنهــا إســلامية لــيس فيهــا شــبهة    إذا تحقــقيــضارب بمــالهفي المــصارف الإســلامية ؛    

 بل قد يصل هذا الجـواز إلـى الاسـتحباب ،وعنـد بعـض العلمـاء إلـى              تدخل مع البنوك الربوي   

 .الوجوب في بعض الأحيان

وقامت الأدلـة علـى مـشروعيتها مـن كتـاب           )١(والمضاربة جائزة شرعاً باتفاق الفقهاء      

فقـد كـانوا يتعـاملون بهـا مـن غيـر       وهو المـأثور عـن الـصحابة والتـابعين     االله وسنة نبيه    

 .نكير فهذا بمثابة الإجماع على جوازها

 المــضاربة بـذلك أخــذًا مـن الــضرب فـي الأرض، وهــو الـسفر للتجــارة، قــال االله     وسـميت 

يطلبــــون رزق االله فــــي  :  ؛ أي)٢( m   q  p  o  n  m  l  k  j  l : تعــــالى

دفــع مــال معلــوم لمــن يتجــر بــه بــبعض       : امعنــى المــضاربة شــرعً   و.المتــاجر والمكاســب 

 )٣(.هربح

                                     
 والمجمـوع شـرح     ،  )٦/٨٢(ومـا بعـدها، وبـدائع الـصنائع         )٢٢/٣١()ه ــ٤٨٣: ت (يالمبسوط للسرخـس  : انظر  ١)

،والمغنـي  )٧/٧٩٥)(ه٤٥٠:ت(ي المـاورد أبو الحـسن علـي بـن محمـد      الكبير ـ  يالحاو،و)١٤/٣٥٩(المهذب 
).١٣٤ -٧/١٣٣(و) ٥/١٩(لابن قدامة 

).٢٠(  سورة المزمل آية ٢)
) .٥/١٩(المغني لابن قدامة : انظر  ٣)



 

 
٣٣٢
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قـال  "ويرى العلماء أنه على الولي المتاجرة بمال الصبي حتى لا تأكله الصدقة والنفقات         

ــشافعية ــف،        : )١(ال ــه عــن أســباب التل ــاً، فــيحفظ مال ــولي للقاصــر بالمــصلحة وجوب يتــصرف ال

¤  m : أكلـه المــؤن مـن نفقــة وغيرهـا، لقولــه تعــالى   ويـستثمره ويتجــر لـه فــي مالـه، حتــى لا ت   
    ́      ³  ²  ±  °   ̄ ®  ¬     «  ª  ©      ̈  §   ¦  ¥l)٢(  

 تنبيه على أن الولي ينفق على موليه مـن ريـع مالـه بعـد تـشغيله، لا مـن            "منها" لا   "فيها"وقوله  

ــه  ــ ": ولقــول النبــي  . عين ــي يتيمً ــه بمال ــ  مــن ول ــه مــال فليتجــر ل ــه   ا، ول ه، ولا يتركــه حتــى تأكل

 .)٣("الصدقة

أعطـاه مـال    عن حميد بن عبد االله بـن عبيـد الأنـصاري عـن أبيـه عـن جـده أن عمـر                       و

 فعمـل بـه بـالعراق وكـان بالحجـاز           ، لا أدري كيف كان الـشرط بينهمـا        : وقال ،يتيم مضاربة 

اربة جـواز المـض  علـي  وفيـه دليـل    ":قـال السرخـسي   ،)٤("بـالربح  اليتيم كان يقاسـم عمـر    

 .)٥("بمال اليتيم

                                     
،والبيـــان فـــي مـــذهب الإمـــام  )١٣/٣٤٧(والمجمـــوع)٢/١٢٧(،والمهـــذب )٣/٣٣٠(لحـــاوي للمـــاورديا: انظـــر  ١)

 ).٦/٢٠٩(الشافعي 
 ).٥(  سورة النساء آية ٢)
 ) ٦٤١( حـديث  ، باب ما جاء في زكاة مال اليتـيم ،  الزكاةكتاب، أخرجه الترمذي  في سننه    :  حديث ضعيف  ٣)

ى بـْنِ الـصَّبَّاحِ، عـَنْ عمَـْروِ بـْنِ شـُعَيبٍْ، عـَنْ         ث علـى  ،ومدار الحدي-عن عبد االله بن عمرو بن العاص      المُْثنََّـ

 الـصباح  بـن  المثنـى  لأن مقـال،  إسـناده  وفـي : وضعف العلماء المثنى بن الـصباح قـال الترمـذي        أبَِيهِ، عَنْ جَدهِِّ،  

فها ، وللحـديث طـرق أخـرى ضـع    ليس بصحيح: أحمد بن حنبل عن هذا الحديث  وقال   .الحديث في يُضعًّفُ

،وضـعفه الـشيخ    )٢/٣٠٧(،وتلخـيص الحبيـر للحـافظ     )٢/٣٣١(انظـر نـصب الرايـة للزيلعـي         . كلها أهل العلم  

 .عن النبي ) الباب(ولا يصح في هذا : وقال).٢١٧٩(حديث ، الألباني في ضعيف الجامع الصغير

لــسنن والبيهقــي فــي معرفــة ا )٢١٧٨٣(،حــديث )٦/٣٧٧(، فــي مــصنفه) هـــ٢٣٥:ت(أخرجــه ابــن أبــي شــيبة ٤)

 ).٣/١٣٨(،وتلخيص الحبير للحافظ )٤/١١٥(نصب الراية للزيلعي :وانظر ) ١٢٠٦٧(حديث)٨/٣٢٢(والآثار 

 ).٢٢/٣١()هـ٤٨٣: ت (يالمبسوط للسرخس:  انظر٥)



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٣٣

 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 
 

ومن شروط عقد المضاربة أن يتم الاتفاق على تحديـد نـصيب كـل مـن الـشريكين أو         

 .مستقبلاً يمنع النزاع والخلاف اصريحً االشركاء من الربح نصً

 .)١(لا بد أن يكون الربح نصيباً شائعاً كأن يكون مثلاً ربعاً أو ثلثاً أو نصفا: وقال الفقهاء

أجمــع أهــل العلــم علــى أن للعامــل أن يــشترط علــى رب المــال ثلــث    :قــال ابــن المنــذر 

 .)٢(".الربح أو نصفه أو يجمعان عليه بعد أن يكون ذلك معلوماً جزءاً من أجزاء

بـالربع أو الثلـث أو النـصف، فـإن          المئوية   بالنسبة للأرباح الإسلامية المصارف  وحساب

 .الربوية الفائدة بمعدلات ولا الرباب علاقة له ليس ا وهكذ%٣٣ والثلث %٢٥الربع يساوي 

 فإذا اتفق ولي الصبي المميِّز مـع المـصرف الإسـلامي بحـساب الـربح بالنـسبة المئويـة،                   

فإنــه جــائز شــرعًا بخــلاف التعامــل مــع البنــك الربــوي الــذي يحــسب فائــدة علــى القــرض            

يدًا بيد، فـصار   مثلًا حيث صار مال بمال وخلا من المثلية والقبض        %٥بالنسبة المئوية زيادة    

ــز عــدم الاتجــار بمــال الــصبي فــي المعــاملات         ــا المحــرم ،ويجــب علــى ولــي الــصبي المميِّ الرب

 المحرمة، بل السندات القائمة على المضاربة المـشروعة، وهـذا مـا             )٣(المحرمة كالسندات 

 . بخلاف البنوك والشركات التي تقوم في معاملاتها على الربا، تفعله المصارف الإسلامية

                                     
 ).١٣٤ -٧/١٣٣(و)٥/١٩(،والمغني لابن قدامة )١٤/٣٥٩(المجموع شرح المهذب : انظر  ١)

ي لمــاوردر ل الكبيــيالحــاو،و)١٤/٣٥٩(والمجمــوع شــرح المهــذب ) ٢٣-١٩/ ٥ ( لابــن قدامــة المغنــي: انظــر  ٢)

 ).٧/٧٩٥)(ـه٤٥٠:ت(

 يعقـد  الأجل طويل قرضاً وتمثل المؤسسات، أو الشركات تُصدرها للتداول، قابلة صكوك هي: السندات  ٣)

 تــصدره الأجــل قرضًــا طويــل تمثــل التــي المــضمونة الوثيقــة هــو فالــسند. العــام الاكتتــاب طريــق عــن عــادة

 المُقـرِض  مـال  رأس لسند المصدرة الشركة تعيد ثم) عادة (دورية معينة فائدة لحامله وتكفل ركة،الش

أحمد محمد الخليـل،    . د،  الأسهم والسندات وأحكامهما في الفقه الإسلامي     .الاستحقاق   تاريخ نهاية في

دار النهــضة . ط،)١/١٠٢٢(،والموســوعة العربيــة)٨٠(،وص )٣٢( ،صـهــ١٤٢٤، ســنة ١. ط، دار ابــن الجــوزي. ط

 . العربية



 

 
٣٣٤

                                              المميزِّ بالصبي المتعلقة القواعد في الأصوليين اختلافات 
      وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة  
 دسوقي يوسف دسوقي نصر. د

ــ ــدولي  وقـ ــدر عـــن المجمـــع الفقهـــي الإســـلامي الـ ــة المـــضاربة فـــي   )١(د صـ ــا يبـــين أهميـ مـ

 المحرمـة  للـسندات  البـدائل  من: "المشروعات وأنها البديل عن المعاملات المحرمة، فقال      

ــداراً - ــراء أو إصـ ــداولاً أو شـ ــسندات - تـ ــصكوك أو الـ ــة الـ ــى القائمـ ــاس علـ ــضاربة أسـ  المـ

 وإنمـا  مقطـوع،  نفـع  أو فائـدة  لمالكهـا  يكون لا بحيث معين؛ استثماري نشاط أو لمشروع

 الـصكوك،  أو الـسندات  هـذه  من يملكون ما بقدر المشروع هذا ربح من نسبة لهم تكون

 تـــم التـــي الـــصيغة هـــذه فـــي الاســـتفادة ويمكـــن. فعـــلاً تحقـــق اذا إلا الـــربح هـــذا ينـــالون ولا

 ".مقارضةال سندات بشأن المجمع لهذا الرابعة للدورة) ٥ (بالقرار اعتمادها

 حكم المساهمة بمال الصبي المميِّز في الشركات المساهمة: ثالثًا

 :السهموالفرق بينه وبين السنداتشركة المساهمة ،وتعريف تعريف  -١

ــة      ــصناعيةانتــشر فــي العــصر الحــديث الــشركات التجاري  وقــد عــرف   المــساهمة، وال

هم متــساوية شــركة ينقــسم رأس مالهــا إلــى أســ:" المعاصــرون شــركة المــساهمة بأنهــا

وتقتـصر مـسؤولية المـساهم علـى     ، يمكـن تـداولها علـى الوجـه المبـين فـي القـانون       ،  القيمة

 اكتتـب  مـا  حـدود  فـي  إلا الشركة ديون عن يسأل أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها، ولا      

 )٢(".فيه من أسهم

                                     
 العربيــة المملكــة فــي بجــدة الــسادس مــؤتمره دورة فــي المنعقــد الإســلامي الفقــه مجمــع قــرارات: نظــرا  ١)

 ..م١٩٩٠ مارس / آذار ٢٠ - ١٤ الموافق هـ،١٤١٠ شعبان ٢٣ - ١٧ من السعودية

 الأسـهم والـسندات   ١٠٨م،ص ١٩٨٣، دار الفكـر العربـي  . ط، أبـو زيـد رضـوان   . د،  شركات المساهمة : نظرا٢)

 ).٤٣/١٧٩(مجلة البحوث الإسلامية ،و١١٠-١٠٩ص ، وأحكامهما في الفقه الإسلامي
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 هـ١٤٣٨العدد الثالث والأربعون ربيع الآخر 
 

 الـــسهم فـــي "و، ) ١(المقـــصود مـــن المـــساهمة شـــراء أســـهم الـــشركةمـــن ثـــم فـــإن و

 المـساهمة حـصة مـشاعة فـي شـركة ذات حـصص محـدودة، وأن ملكيـة هـذا                     الشركات

السهم في الشركة، فإذا كانت الشركة مـن الـشركات           السهم تعني امتلاك مقدار هذا    

المباح نشاطها وأصل وجودهـا فتـداول أسـهمها بـالبيع والـشراء جـائز وكـل شـيء يجـوز                  

 )٢(".بيعه حالا ومؤجلا

ــةً  ــسهم لغـ ــي اللغـــة  :الـ ــصيب فـــي الـــشيء     م:  الأســـهم فـ ــهم، وهـــو النـ ، فردهـــا سـ

ــال ــة،     :ويقـ ــه مقارعـ ــاهمته مـــساهمة بمعنـــى قارعتـ ــهمًا، وسـ ــه سـ ــه، أي أعطيتـ أســـهمت لـ

 )٣ (.واستهموا أي اقترعوا

ا أو  ا عيني ًـ  هو صك يمثل نـصيبً     ":وقد عرف المعاصرون السهم بأنه    :السهم اصطلاحًا 

وعرفـه بعـضهم    ".  خاصـة  من رأس مال الشركة، قابل للتداول، يعطي صاحبه حقوقاً         انقديً

صــكوك متــساوية القيمــة وقابلــة للتــداول بــالطرق التجاريــة، والتــي يتمثــل فيهــا حــق   " بأنــه 

  )٤(". المساهم في الشركة لا سيما حقه في الحصول على الأرباح

يمثل الحصص التي يقدمها الشركاء عند المساهمة في مشروع الشركة            فالسهم

 .هم سواء أكانت هذه السهم نقدية أم كانت عينية،ويتكون رأس المال من هذه الأس

                                     
 مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلميـة والإفتـاء             -مجلة البحوث الإسلامية    : نظرا  ١)

، المملكـة  والإفتاء والدعوة والإرشـاد   الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية      : المؤلف،  والدعوة والإرشاد 

 ).٤٣/١٧٩(العربية السعودية

، مؤسـسة الرسـالة  . عبـدالعزيز الخيـاط، ط  . د، الشركات فـي الـشريعة الإسـلامية والقـانون الوضـعي        : نظرا٢)

 ).٤٣/١٧٩(مجلة البحوث الإسلامية ،و)٢/٢٠٦(هـ،١٤١٤، سنة ٤.ط

  .١٥٦ص، ختار الصحاح،وم)٥/١٩٥٦(في معجم الصحاح ) سهم(مادة : نظرا٣)

، والأسـهم والـسندات وأحكامهمـا فـي الفقـه           ١١١-١٠٨أبـو زيـد رضـوان، ص        . د،  شـركات المـساهمة   : نظرا٤)

 ).١/١٠٢٢(، والموسوعة العربية)٤٧(،وص)٣٢(الإسلامي، ص 
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وفـلان  . ما قابلك من الجبـلِ وعـلا عـن الـسفح           :السنََدُ السند ،و  من :أما السندات لغة   

ــدٌ  ــنَدٌ، أي معتمَ ــنَدْتُ إلــى الــش . سَ ــنَدْتُ غيــري  أســند ســنودً  يءوسَ . ا، واســتندت بمعنــى وأَسْ

 )١ (.سنََّدَةٌ، شدد للكثرةوخُشُبٌ مُ. رفعُْه إلى قائله: والإسنادُ في الحديث

 وتمثــل المؤســسات، أو الــشركات تُــصدرها للتــداول، قابلــة صــكوك هــي :واصــطلاحًا

 المـضمونة  الوثيقـة  هـو  فالـسند . العـام  الاكتتـاب  طريـق  عـن  عادة يعقد الأجل طويل قرضاً

) عـادة  (دوريـة  معينـة  فائـدة  لحاملـه  وتكفـل  الشركة، تصدره الأجل طويل قرضاً تمثل التي

 )٢ (.الاستحقاق تاريخ نهاية في المُقرِض مال رأس لسند المصدرة الشركة تعيد ثم

 لـه  لـشريك  يكـون  الـسهم  أن وهـو  :والـسندات  الأسهم بين خلاف ومن ثم يوجد  

 لتعمـل  للـشركة  المـال  صـاحب  يقرضـها  قـروض  فهـي  الـسندات  وأمـا  الـشركة،  في نصيب

 حـرام  وهـي  بالخـسارة،  ولا بـالربح  لـه  ارتبـاط  فـلا  عـام،  كـل  فـي  ثابتـة  فائـدة  ولـه  المال، بهذا

 التـي  الفائـدة  مـع  المحـددة  المـدة  فـي  المـال  هـذا  فيأخـذ  ،)٣(المعاصـرين  العلمـاء  باتفاق قطعًا

ــا، حــرام فالــسندات لــذا محــض، ربــا وهــذا قبــل، مــن لــه ثبتــت  مــن حــال فــي تجــوز ولا قطعً

 كـان  مـا  ،حسب نـوع الـشركة المـساهمة       على بالأسهم المساهمة أن حين في الأحوال،

 بُعـد  فـالأولى  مختلطًـا  كـان  ومـا ،  شـرعًا  حـرام  فهـو  حرامًا كان وما،  شرعًا مباح فهو مباحًا

وسـيذكر الباحـث تفاصـيل      -المختلطة الشركات في بالمال الاتجار عن المميِّز الصبي ولي

 .-ذلك إن شاء االله

                                     
  .١٥٥،ومختار الصحاح ص )٢/٤٨٩(في معجم الصحاح،" سند"مادة : نظرا  ١)

 ).٨٠(كامهما في الفقه الإسلامي، ص الأسهم والسندات وأح: نظرا  ٢)

مجلـــة ،و)٢/٢٢٧(عبـــدالعزيز الخيـــاط،. د، الـــشركات فـــي الـــشريعة الإســـلامية والقـــانون الوضـــعي : نظـــرا  ٣)

 ).٢٩١-٢٨٩(، والأسهم والسندات وأحكامهما في الفقه الإسلامي، ص )٤٣/١٧٩(البحوث الإسلامية 
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أنواع الشركات المساهمة في العصر الحديث وحكم المساهمة بمـال الـصبي      -٢

 :ز في كل نوعالمميِّ

هـل هـو    : المساهمة من حيث طبيعة عملها    أو الصناعية     التجارية الشركات تنقسم  

 :)١(مباح أو حرام؟ إلى ثلاثة أقسام

ا بالكامل، أي لا تزاول أي عمـل محـرم، وهـذا مثـل               ما كان عملها مباحً    :القسم الأول 

تي لا تتعامل بالربـا بـل    ومثل الشركات ال الإسلامية الجادة في أسلمة معاملاتها،     مصارفال

 .قائمة على المعاملات الجائزة شرعًا، والخالية من أي تعامل ربوي

،  ما كان عملها محرماً بالكامل أو بالأغلب، وهذه مثل البنـوك الربويـة        :القسم الثاني 

 .أو الشركات الربوية القائمة على الربا

المحـرم مـن   الربـا  امـل ب  ولكنهـا تتع ،ا ما كـان عملهـا فـي الأصـل مباح ًـ    :القسم الثالث 

إيـــداع بفوائـــد أو تقتـــرض و تقـــرض بفوائـــد أو تـــستثمر أموالهـــا بمعـــاملات محرمـــة قطعـــاً   

بـين   و مـن المعـاملات الربويـة   وهذه الشركات تتفاوت فيما بينها مـا بـين مقـل   ،  كالسندات

 . لهامكثر

 هذه الأنواع الثلاثة من الشركات؟المساهمة بمال الصبي المميِّز في  فما حكم
 عنـد العلمـاء؛    إباحتـه  الاتفـاق علـى    فـلا إشـكال فـي       التي لا تتعامل بالربـا     النوع الأول أما  

وأن الأصـل فـي الأشـياء       ،  لخلوها من المعاملات الربوية، ولعموم الأدلة في جواز الـشركات         

 وإذا": الإباحة وغيرها من أدلة وقواعد ،فهذه جائزة شرعًا واسـتحبها العلمـاء المعاصـرون           

ــصي مــن كــان ــداع يكــون أن فهــي حةن ــى الإي ــه تــساهم أو جــار، حــساب شــكل عل  فــي ب

                                     
مجلة البحوث الإسلامية ،و)١٣٧(وص )١١٠(لإسلامي، ص الأسهم والسندات وأحكامهما في الفقه ا: نظرا  ١)

)٤٣/١٧٩.( 
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 التـي  البنوك بخلاف والنقصان، للزيادة قابلة أرباحها تكون نافعة، شركات في مساهمات

  )١(".والخسارة للربح قابلة المساهمة تكون أن بد فلا تضمنه، بل الربح، تحدد

ــا مــن التــي تتعامــل بالربــا وتعتمــد عليــه  النــوع الثــاني أمــاو إيــداع بفوائــد أو تقتــرض   كليًّ

 عنــد علمــاء   فــي حرمتــه خلافلافوتقــرض بفوائــد أو تــستثمر أموالهــا بمعــاملات محرمــة     

، فهـذه البنـوك والـشركات القائمـة علـى الربـا لا يجـوز شـرعًا المـساهمة                 )٢(العصر الحديث 

m  yx  w  v  u   t  :فيهــا، والآيــات والأحاديــث كثيــرة فــي ذلــك قــال تعــالى    
 {  z         _           ~          }  |    l.) وقــــال تعــــالى)٣ : m  Æ   Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿  ¾

     Ð  Ï  Î     Í  ÌË  Ê  ÉÈ     Çl )٤( 

 وهــذا مــا أفتــى بــه )٥ (..".لعــن االله آكــل الربــا وموكلــه:" وفــي الحــديث عــن رســول االله 

 )٦(-رحمه االله-ز بن بازالعلماء في العصر الحديث، ومنهم سماحة الشيخ عبدالعزي

فقـد  وهي الشركات المختلطـة فـي تعاملاتهـا بـين المبـاح والمحـرم ،               النوع الثالث  بقي

 : على أربعة أقوال)٧( العلماء المعاصرونااختلف فيه

                                     
،والــشركات فــي الــشريعة  ٢٣٧ه،ص ١٣٩٨دار القلــم، . للــشيخ عبــدالوهاب خــلاف، ط ، أصــول الفقــه: نظــرا١)

ــعي  ــانون الوضـ ــلامية والقـ ــاط،  . د، الإسـ ــز الخيـ ــد العزيـ ــلامية   ،و)٢/٢٢٧(عبـ ــوث الإسـ ــة البحـ ، )٩٧/ ٦٠(مجلـ

 ).٢٩١-٢٨٩(امهما، ص والأسهم والسندات وأحك

. د، ،والـشركات فـي الـشريعة الإسـلامية والقاـنون الوضـعي       ٢٣٧أصـول الفقـه، للـشيخ عبـدالوهاب خـلاف، ص            : نظرا٢)

 ).١٣٨(، والأسهم والسندات وأحكامهما في الفقه الإسلامي، ص )٢٢٨-٢/٢٢٧(عبدالعزيز الخياط،

 ).٢٧٦(  سورة البقرة آية ٣)

 ).٢(  سورة المائدة آية ٤)

 .  سبق تخريجه٥)

ــرا  ٦) ــلامية : نظــ ــدالعزيز بــــن بــــاز     ، فتــــاوى إســ ــه االله–لــــسماحة الــــشيخ عبــ مكتبــــة المعــــارف،  . ط-رحمــ

 ) .٢٧٧-٢/٢٧٦(الرياض

 ).١٣٨ (ص الإسلامي، الفقه في وأحكامهما والسندات الأسهم: انظر )٧(
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 . الشرعيةبعض المصارف الإسلاميةالجواز بشروط، وهو مما أفتت به : القول الأول

ع العــام والتحــريم فــي غيرهــا، وهــو قــول      الجــواز فــي شــركات القطــا   : القــول الثــاني 

 .-رحمه االله-الدكتور مصطفى الزرقا 

أن ذلك يرجع إلى حسب نية المساهم فإن كـان بقـصد المتـاجرة فإنـه               : القول الثالث 

 .بعض العلماء المعاصرينوهذا قول .  وإن كان بقصد الاستثمار فيحرم،يجوز مطلقاً

-أفتـى بـه سـماحة الـشيخ عبـد العزيـز بـن بـاز        ممـا  هذا ، وا التحريم مطلقً :القول الرابع 

 التـابع لمنظمــة   الـدولي وصـدر بـه قـرار المجمـع الفقهـي     ، ، واللجنـة الدائمـة للإفتـاء   رحمـه االله 

 الإسلامي، وكذلك المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وما قال به عدد          تعاونال

الهيئــات الــشرعية التابعــة   مــن الهيئــات الــشرعية مثــل بيــت التمويــل الكــويتي، وكــذلك      

 )١ (.-وهو الراجح واالله أعلم -العلم أهل جماهير قول ة وهوللبنوك الإسلامي

 :زكاة أسهم الصبي المميِّز في الشركات المساهمة
 سبق أن ذكر الباحث أن إخراج الزكاة في مال الصبي هو الوجوب على قول جمهـور          

ــز فــي إحــد    ، )٢(العلمــاء ى الــشركات المــساهمة التــي تقــوم علــى    فــإذا ســاهم الــصبي المميِّ

فــإن كانــت الــشركة  ، معــاملات جــائزة شــرعًا ،وبلــغ النــصاب شــرعًا، وحــال عليــه الحــول    

المساهمة هي التي تخرج الزكاة عن المساهمين بناء على العقد المبرم المتفق عليه بين              

أمـا  ، و وليه الزكـاة ولي الصبي المميِّز وبين الشركة المساهمة، فهنا لا يخرج الصبي المميِّز أ   

وتركــت المــساهمين يخرجــون عــن أمــوالهم، فإنــه يجــب  ، إذا لــم تخــرج الــشركة الزكــاة 

علي الولي إخراج الزكاة عن الـصبي المميِّـز، لكـن علـى تفـصيل ذكـره العلمـاء المعاصـرون          

                                     
 ).١٤٠ (ص الإسلامي، الفقه في وأحكامهما والسندات الأسهم: انظر )١(

 .هذا البحث: انظر )٢(



 

 
٣٤٠

                                              المميزِّ بالصبي المتعلقة القواعد في الأصوليين اختلافات 
      وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة  
 دسوقي يوسف دسوقي نصر. د

ــز أو وليــه    يوضــحه فــضيلة الــشيخ عبــداالله بــن   ، يرجــع إلــى نيــة المــساهم، وهــو الــصبي المميِّ

 .-حفظه االله-لمنيعسليمان ا

 أن المــساهمة الــشركات أســهم زكــاة فــي القــول وخلاصــة:" )١( حيــث يقــول فــضيلته 

 فــي الاسـتمرار  بتملكهـا  يقــصد أن:أحـدهما : أمــرين مـن  التملـك  فــي قـصده  يخلـو  لا مالكهـا 

 شـركة  فـي  تملكـه  أسـهم  كانـت  فـإن  الدوري عائدها بأخذ استثمارها سبيل على التملك

ــا وثمــار حبــوب مــن الــشركة تخرجــه مــافي زكاتهــا فــإن زراعيــة  فــي الزكــاة لأحكــام طبقً

 تخرجه ما هي زكاتها فإن صناعية شركة في الأسهم هذه كانت وإن الأرض، من الخارج

 وذلـك  الإعلاميـة  الوسـائل  فـي  نشرها عند ميزانيتها في يظهر مما حول كل عند الشركة

 وشـركات  الإسـلامية  المـصارف  كشركات تجارية شركة كانت وإن أرباحها، صافي من

ــة الزكــاة فــإن والتــصدير الاســتيراد  بــه تقــوم حــسبما الحقيقيــة الــسهم قيمــة فــي واجب

 لـيس  ممـا  الثابتـة  والأصـول  الإدارة مـصاريف  حـسم  بعـد  فيهـا  الزكاة وجوب عند الشركة

 . الثابتة تجهيزها ووسائل ومكاتبها الشركة كمباني التجارية للإدارة محلًا

 وشـراء  بيعًـا  فيهـا  المتـاجرة  مالكهـا  مـن  الأسـهم  تملـك  مـن  صدالق ـ يكـون  أن :الثاني

 تـداولها  فـي  للربح طلبا غيرها ليشتري اليوم ويبيعها غد بعد أو غدًا ليبيعها اليوم يشتريها

 فـي  واجبـة  الزكاة فإن التصرف في صنيعه وهذا التملك، في نيته هذه كانت فمن وتقليبها،

 أو زراعــة شــركة أكانــت ســواء همةمــسا شــركة كــل مــن أســهم مــن يملكــه مــا جميــع

 قيمتـه  الـسهم  قيمـة  فـي  والمعتبر كل حول،  عند وذلك تجارية، شركة أو صناعة شركة

                                     
 – ١٢٣ص  )   ه ــ ١٤١٢ - ١٤١١ صـفر    -ذو القعـدة     (٣٢ع  )  بحث في زكاة أسهم الـشركات المـساهمة        (: انظر )١(

: وانظـر . ، الشيخ عبداالله بن سـليمان المنيـع        الإسلامي تعاون بمنظمة ال   الدولي مجمع الفقه الإسلامي  ،١٤٨

 ).١٣٦-٣٢/١٣٥(مجلة البحوث الإسلامية 
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 فيهـا  وتجـب  تجـارة،  عـروض  والتـصرف  القصد بهذا تعتبر الأسهم هذه إن حيث السوقية،

 "..ومقدارًا وزمنًا محلًا التجارة عروض في الزكاة كوجوب الزكاة

، )١(مـع الفقـه الإسـلامي الـدولي التـابع لمنظمـة التعـاون الإسـلامي            وهذا ما أكـد عليـه مج      

 :يلي ما قرر:" حيث

ــا  إذا عــنهم نيابــة الــشركة إدارة وتخرجهــا أصــحابها، علــى الأســهم زكــاة تجــب: أولً

 قـانون  كـان  أو العمومية، الجمعية من قرار به صدر أو ذلك، على الأساسي نظامها في نص

 لإخــراج الأســهم صــاحب مــن تفــويض حــصل أو الزكــاة، بــإخراج الــشركات يلــزم الدولــة

 .أسهمه زكاة الشركة إدارة

 أموالـه،  زكاة الطبيعي الشخص يخرج كما الأسهم زكاة الشركة إدارة تخرج: ثانيًا

 عليهــا وتفــرض واحــد، شــخص أمــوال بمثابــة المــساهمين أمــوال جميــع تعتبــر أن بمعنــى

 ومـن  النـصاب،  حيـث  ومـن  الزكـاة،  فيـه  تجب الذي المال نوع حيث من الاعتبار بهذا الزكاة

لطبيعـي، وذلـك أخـذا      ا الـشخص  زكـاة  فـي  يراعى مما ذلك وغير يؤخذ، الذي المقدار حيث

ويطرح نصيب الأسهم التـي لا  ، بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال        

ســـهم تجـــب فيهـــا الزكـــاة، ومنهـــا أســـهم الخزانـــة العامـــة، وأســـهم الوقـــف الخيـــري، وأ  

 .الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين

إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب، فالواجب علـى المـساهمين       : اثالثً

زكــاة أســهمهم، فــإذا اســتطاع المــساهم أن يعــرف مــن حــسابات الــشركة مــا يخــص        

 علـى   أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالهـا علـى النحـو المـشار إليـه، زكـى أسـهمه                   

 .هذا الاعتبار؛ لأن الأصل في كيفية زكاة الأسهم

                                     
بـشأن زكـاة    ) ٣( قـرار رقـم      ،  مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي التـابع لمنظمـة المـؤتمر الإسـلامي            ": ظران )١(

 .٣٤٠ – ٣٣٩ص )  هـ١٤١٣ - ١٤١٢ صفر -ذو القعدة  (٣٥ع " الأسهم في الشركات 
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 :وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك

فــإن كــان ســاهم فــي الــشركة بقــصد الاســتفادة مــن ريــع الأســهم الــسنوي، ولــيس     

بقصد التجارة؛ لأنه يزكيها زكاة المستغلات وتمشيا مع مـا قـرره مجمـع الفقـه الإسـلامي           

ة العقـارات والأراضـي المـأجورة غيـر الزراعيـة فـإن صـاحب          في دورتـه الثانيـة بالنـسبة لزكـا        

هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العـشر                 

 .بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع

كاهـا زكـاة عـروض التجـارة،        وإن كان المساهم قد اقتنى الأسـهم بقـصد التجـارة، ز            

فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية، وإذا لم يكن لها سـوق، زكـى               

مــن تلــك القيمــة، ومــن الــربح إذا . % ٢٫٥قيمتهــا بتقــويم أهــل الخبــرة، فيخــرج ربــع العــشر  

 .كان للأسهم ربح

ه وزكاه معـه عنـدما      إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى مال          : ارابعً

واالله  .أما المشتري فيزكي الأسـهم التـي اشـتراها علـى النحـو الـسابق              . يجيء حول زكاته  

 ."أعلم

 ولا الـصناعة  إلـى  لا النيـة  إلـى  ترجـع  الزكـاة  أن  أي أن مجمع الفقه الإسلامي الدولي قـرر   

 نيتـه  انـت ك وقـرر أخيـرًا أنـه حـسب نيـة المـساهم ،فـإذا       ،  التجارة، حيـث كـان ذلـك أولًـا         إلى

 ليـستفيد  الـسهم؛  المـساهم  يـشتري  أن مثـل  الـربح،  على إلا زكاة فلا الريع، من الاستفادة

 وذلـك  الـربح،  فـي  إلا زكـاة  عليـه  لـيس  فهـذا  وشـراءً،  بيعاً السهم ليتداول لا فقط الريع من

 .%٢٫٥ في الربح فقط .الزكاة فيخرج كامل، حول عليه ويمر يقبضه أن بعد

 أصـل  علـى  الزكـاة  فتكـون  يبيعـه  فإنـه  الـسهم  سعر يرتفع عندما أنه النية كانت  وإن

 .الحول عليها يحول أن بعد الشركة أرباح مع السهم
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ــركات المـــساه      ــى تقـــسم شـ ــرين إلـ ــاء المعاصـ ــه بعـــض العلمـ ــوعين مواتجـ ــى نـ : ة إلـ

ــي لهــا آلات ومــصانع          ــصناعية الت ــشركات ال ــا ال ــة، فأم شــركات صــناعية وشــركات تجاري

ان ليس فيها زكاة، وإنما تكون الزكاة في الريع الذي يخرج منهـا إذا  تعمل بها فهذه الأعي  

 .بلغ النصاب وحال عليه الحول، فإنه يخرج اثنين ونصفاً في المائة

 فيهــا الزكــاة فــإن البــضائع وشــراء ببيــع تقــوم تجاريــة الــشركات هــذه كانــت إذا وأمــا

 حــال إذا الــربح وعلــى الــسهم، أصــل علــى الزكــاة فتخــرج التجــارة، عــروض كزكــاة تكــون

 .النصاب وبلغ الحول عليه

الفتوى والمعمول به في كثير من شركات المساهمة هو ما صدر به قـرارًا مـن مجمـع                  

 .-واالله أعلم–الفقه الإسلامي الدولي بحسب نية المساهم ،وهو الراجح 

 جناية الصبي المميِّز في حوادث السيارات:رابعًا

خاصـة فـي الآونـة الأخيـرة تـساهل بعـض أوليـاء             مما انتـشر فـي هـذا العـصر الحـديث وب           

الأمور من آباء وأمهات أو ولي أو وصي وغيرهم من إعطاء الصبي في مرحلة التمييز سيارة                

 .ليقودها ويتحكم فيها

 ونــتج عــن ذلــك ؛نظــرًا لتهــور هــؤلاء الــصبية وعــدم شــعورهم بالمــسؤولية كثيــرًا مــن  

ية إلى هذه الحوادث عن قصد بـدافع الانتقـام   بل تعدى الأمر إلى تعمد هؤلاء الصب   ،  الحوادث

أو اتجاه الصبي المميِّز إلى التفحـيط بـسيارة والـده ؛لإظهـار     ،  ممن دخلوا معهم في شحناء    

فهل يقتص من الـصبي المميِّـز ؟ أم يـدفع    ، براعته في قيادة السيارة فينتج عن ذلك وفيات    

 والده الدية؟ أم عاقلته؟
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ولا ،  ؛ ومــن ثــم فــلا تكليــف عليــه )١(ي يكــون كالخطــأاتفــق العلمــاء علــى أن عمــد الــصب 

ــوغ      ــه بالعقــل والبل ــربط التكليــف وإناطت ــه ؛ ل ــه    ، يقــتص من ــز ،وإن كــان خطاب ــصبي المميِّ وال

 .ممكن إلا أن الشرع حط عنه التكليف تخفيفًا عليه

 وهـذا هـو رأي جمهـور        -أي قرابته الدية  -ويكون عمده كمن قتل خطأً فتدفع عاقلته      

وفي رواية أخرى للإمام أحمد يـدفع والـده الديـة وليـست عاقلتـه، وفـي قـول آخـر                  ،  )٢(العلماء

 .)٣( عمد الصبي في ماله:للشافعي

أثناء قيادة السيارة، وقتلوا شخـصًا عمـدًا         وإذا اشترك الصبي المميِّز مع بالغ ومجنون      

 .كل واحد منهم الثلث على عاقلته، فلا يقتص من أحدهم بل يشتركون في دفع الدية

هــذا مــا جــاء ذكــره فــي بحــوث هيئــة كبــار العلمــاء فــي المملكــة العربيــة الــسعودية    و

ســـواء كانـــا راكبـــين أو ماشـــيين أو   المكلفـــان أو غيرهمـــا: وإن تـــصادما أي:" حيـــث قالـــت

ــ، امختلفــين أو بــسفينتين علــى الــراجح قــصدً  ا فــلا قــصاص لفــوات محلــه أومنهمــا فماتــا معً

فأحكامـه ثابتـة   : ين، وهـو علـى حـذف مـضاف، أي    مات أحدهما فقط فالقود جواب للمسألت  

ــه، ومــن أحكامــه أنــه إذا كــان          بينهمــا وحكمــه فــي موتهمــا نفيــه وفــي مــوت أحــدهما ثبوت

 )٤(". فلا قصاص على الصبي ،ا والآخر صبيًّاأحدهما بالغً

                                     
ــر )١( ــسي  : انظـــ ــسوط للسرخـــ ــة  )١١/٢١٨(المبـــ ــرح الهدايـــ ــة شـــ ــشافعي)١٣/٢١٥(،والبنايـــ -٦/٣٠(،والأم للـــ

 ).٨/٣٨٣(،والمغني )٧/٣٢٨(و)٣١

 )٢٣٠-٧/١٨٠(،وبدائع الصنائع )٨/٣٨٣(المغني : انظر )٢(

،وبدايــة المجتهــد ونهايــة المقتــصد لأبــي الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد          )٦/٣٠(الأم للــشافعي : انظــر)٣(

 ).٤/٥٣٢(،والحاوي الكبير )٤/١٩٥(م،٢٠٠٤ه،١٤٢٥القاهرة،-دارالحديث.،ط)ه٥٩٥:ت(الحفيد

مجلـة البحـوث    : وانظـر .بتـصرف   )٤٧٥/ ٥(المملكـة العربيـة الـسعودية     ،  ث هيئـة كبـار العلمـاء      أبحا: انظر )٤(

 ).٧٣/ ١١(الإسلامية 
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فـإن الـصبي المميِّـز القاتـل لا يحـرم مـن الميـراث عنـد              ،  وإن كان المقتول عمـدًا موروثًـا      

الحرمان جزاء للقتل المحظور، وفعلـه ممـا        ؛ لأن   )٢( ،وفي رواية مرجوحة للمالكية    )١(الحنفية

وأيـــضا فـــإن .  إذ لا يتـــصور توجـــه خطـــاب الـــشارع إليـــه؛الا يـــصلح أن يوصـــف بـــالحظر شـــرعً

 يوجــه التقــصير إلــى الأب أو  ،ولا ينــسب تقــصير إلــى الــصبي وإنمــا  الحرمــان باعتبــار التقــصير  

 .الولي

 فعلـى عـدم ميـراث الـصبي إن     )٤( والحنابلـة - في الأرجح من المـذهب   - )٣( أما المالكية 

أمـا القتـل الخطـأ فيـرث        ،  كان قاتلاً عمدًا، وباشـر القتـل بنفـسه ،أو كـان متـسببًا فـي القتـل                 

 . فيه، وكذلك إذا قتل في حد أو قصاص

وروثـه  ومن ثم ففي الصورة التي معنا إذا كان الصبي المميِّز قائدًا للسيارة ،وأراد قتل م              

وكـذلك إذا كـان متـسببًا فـي القتـل لموروثـه، وإن لـم يكـن مباشـرًا للقتـل                      ،  عمدًا ،فلا يـرث   

 . ،فإنه لا يرث، أما إذا قتله خطأً، فإنه يرث

 مطلقًا كل من له مدخل فـي القتـل، ولـو            )٥( عند الشافعية  في حين يحرم من الميراث     

ل فـي القتـل بـأي صـورة كانـت حتـى             كان صغيرًا، سواء أكان مباشرًا أم متسببًا، أم له دخ         

ولو كان خطأً؛ وكذلك يمنع من الميراث لو كان قاتلًا حدًّا أو قصاصًا؛ استنادًا لحديث النبي           

                                     
ــر )١( ــسي  : انظـــ ــصنائع  )١١/٢١٨(المبـــــسوط للسرخـــ ــدائع الـــ ــن   )٢٣٠-٧/١٨٠(، وبـــ ــائر لأبـــ ــباه والنظـــ ،والأشـــ

 ).٥٠٠-٨/٤٨٨(نجيم

ــر )٢( ــي   : انظـ ــل للخرشـ ــصر خليـ ــرح مختـ ــوقي  )٨/٤٩(شـ ــية الدسـ ــوعة،)٤/٤٨٦(،وحاشـ ــة  والموسـ  الفقهيـ

 ).٢٤-٢٣/ ٣ (الكويتية

 الفقهيـــة  والموســـوعة،)٤/٤٨٦(،وحاشـــية الدســـوقي  )٨/٤٩(شـــرح مختـــصر خليـــل للخرشـــي   : انظـــر)٣(

 ).٢٤-٢٣/ ٣ (الكويتية

 ).٢٤-٢٣/ ٣ ( الفقهية الكويتية، والموسوعة)٤٩٣ – ٤٩٢/ ٤(القناع ،وكشاف )٨/٣٨٣(المغني : انظر )٤(

ــر )٥( ــاوي: انظـــــ ــاوردي الحـــــ ــر للمـــــ ــذب )٤/٥٣٢( الكبيـــــ ــوع )٣/١٧٤(،والمهـــــ ، )١٨/٣٦٧(و)٧/٣١(،والمجمـــــ

 ).١١/٣٥٥(والبيان
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 ":  ومـن ثـم لا يـرث الـصبي     ، )٢("ليس للقاتل من الميراث شـيء  ":وفي رواية )١(" القاتل لا يرث

فـسه أم كـان جالـسًا بجـوار         إن تسبب في قتل موروثه عمدًا سواء أكان قائدًا للسيارة بن          

 .بالغ معاون له ؛ لأنه متسبب في القتل ،وكذلك إذا قتله بالخطأ

وقــال . وعمــد الــصبي والمجنــون خطــأ تحملــه العاقلــة :" )٣( قــال ابــن قدامــة فــي المغنــي  

. لا تحمله؛ لأنه عمد يجـوز تأديبهمـا عليـه، فأشـبه القتـل مـن البـالغ       : الشافعي، في أحد قوليه 

 يتحقق منهما كمال القصد، فتحمله العاقلة، كـشبه العمـد، ولأنـه قتـل لا يوجـب        أنه لا : ولنا

وبهــذا فــارق مــا ذكــروه، ويبطــل مــا    .  لأجــل العــذر، فأشــبه الخطــأ وشــبه العمــد   ؛القــصاص

 ."ذكروه بشبه العمد

 : الراجح
يميل الباحث إلـى قـول الـشافعية مـن عـدم ميـراث الـصبي القاتـل عمـدًا مطلقًـا سـواء              

وكــذلك إن لــم يكــن  ، أم كــان متــسببًا غيــر مباشــر، ســدًا للذريعــة   ، شــرًا للقتــل أكــان مبا

وذلك إغلاقًا لباب القتل من الـصغار لمـوروثيهم         ،  مباشرًا أو متسببًا للقتل ؛كأن يقتله خطأً      

 .–واالله أعلم –

@ @ @ 

 

 

 

                                     
 والبيهقي في السنن    ،)٢٦٤٦(حديث،باب القاتل لا يرث   : في سننه، كتاب الديات    ه ابن ماج  أخرجه: صحيح )١(

فـي  ، الألبـاني ،وصـححه الـشيخ   )٣/١٩١(تلخـيص الحبيـر  ، من طريق عمرو بـن شـعيب  )٢٢٠-٦/٢١٩(الكبرى  

 .)٤٤٣٦(حديث، صحيح الجامع الصغير

 .انظر الحديث السابق  )٢(

 ).٨/٣٨٣(المغني : انظر )٣(
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 :خاتمة البحث
وهل هـو مكلَّـف أم      ،   ظهر من خلال هذا البحث اختلافات الأصوليين في الصبي المميِّز         

 :والتوصيات يجملها كما يلي، غير مكلَّف ؟، وقد ظهرت للباحث مجموعة من النتائج

 :نتائج البحث:أولا
أن الدين الإسلامي دين متكامل اهتم بالمسلم في جميع مراحله العمريـة ،ولـم               -١

 . يهمل مرحلة التمييز من الصبا فيها

وهـو  ، وات إلـى خمـس عـشرة سـنة    أن الصبي المميِّز هو الذي بلغ عمره سبع سن     -٢

يفهــم الخطــاب ويميــز بــين الجيــد والــردئ والــصالح والفاســد، وهــو يختلــف عــن الــصبي غيــر  

، ولا يميـز بـين الأشـياء   ، المميًز الذي يقل عمره عن سبع ،ولا يعي ولا يفهم خطاب الشارع        

 .كما أن الصبي المميِّز يختلف عن البالغ في عدم كمال الفهم وعدم التكليف

، البلوغ والعقل هو مناط الحكم فـي تعلـق الأحكـام الـشرعية عنـد المـسلم                أن   -٣

ولــيس التمييــز؛ إذ لا يمكــن الوقــوف بغتــةً علــى الحــد الــذي يفهــم بــه الــصبي المميِّــز خطــاب  

أو يميِّز أمـور العقيـدة وغيرهـا مـن أمـور الـدين ،فوضـع الـشرع علامـة ظـاهرة وهـي                        ،  الشارع

كمـا أن التمييـز يختلـف مـن صـبي إلـى آخـر          ،  ليس التمييز البلوغ والعقل لربط التكليف بها و     

 . بحسب النشأة والثقافة والبيئة

 :أن القواعد التي تدور حول الصبي المميِّز معظمها تنحصر في ثلاث قواعد هي -٤

 .لا تكليف قبل البلوغ  - أ

 .قول الصبي لا حكم له  - ب

 . فعل الصبي معتبر-ج 

ــا كــان مــا  -٥  ــ   نفعً  العلمــاءمن جمهــور ذهــب فقــد زمحــضًا مــن أقــوال الــصبي المميِّ

 كقبولـه ، فيه المميِّز الصبي تصرف وقول صحة إلى ،وغيرهم الحنابلة ،و المالكية الحنفية ،و 
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 مخافــة التــصرف مـن  منــع لأنـه  الوصــي؛ أو الــولي إذن بـدون  بالعاريــة والانتفـاع  والوصــية للهبـة 

 . لإبطاله وجه وأما ما كان فيه نفعًا محضًافلا، عليه الضرر

 فـلا ،  منـه  التـصرفات  هـذه  صـحة  بعـدم  فقد خالفوا الجمهـور ،وقـالوا      لشافعيةا أما -٦

 ولـيهِّم؛ لأن الـصبي المميِّـز       بعقـد  إلا ونحوهمـا  والإعـارة ،  الهدية قبول ولا إعطاء منهم يصح

 .عادت بالنفع عليه وإن حتى العقود لإبرام أهلاً ليس

 عقــــود وهــــي - والــــضرر النفــــع بــــين الــــصبي المميِّــــز الــــدائرة  أقــــوال وتــــصرفات -٧

 اعتبـار  عـدم  إلـى  - روايـة  فـي  - الحنابلة و،  الظاهرية الشافعية، و  ذهبت فقد - المعاوضات

 غيـر  منهمـا  كـلا  لأن ذلـك؛  فـي  المميِّز وغير المميِّز بين يفرقوا ولم،  تصرفاته وبطلان،  أقواله

فـي حـين    ،  الرشـد وهـو البلـوغ والعقـل        المكلـف  بلـوغ  العقـود  صـحة  فـي  واشـترطوا ،  مكلَّف

ذهــب الحنفيــة وأحمــد فــي الروايــة المعتمــدة فــي المــذهب إلــى وقوفهــا علــى إذن الــولي إن       

 .أمضاها وإلا فلا

ا في بطن أُمـه، لِمـا   إنَّ أهلية الوجوب الناقصة ثابتة لكل إنسان حتى لو كان جنينً           -٨

 .سلامية لهله من حقوق أوجبتها الشريعة الإ

 انفـــصاله عـــن بطـــن اُمّـــه، لأنهـــا نـــسان منـــذ إنَّ أهليـــة الوجـــوب الكاملـــة ثابتـــة للإ -٩

صلاحية لثبوت الحقوق له وعليه، سواء يؤدى بها بصورة مباشرة كالبالغ العاقل، أم تـؤدّى           

 .من الولي أو الوصيعنه بالنيابة 

ــوام أهليـــة الأ -١٠ ــالغ      إن قِـ ــر بـ ــز غيـ ــان المميِّـ ــو كـ ــط، ولـ ــز فقـ ــو التمييـ داء الناقـــصة هـ

 .ل بـإذن وليّهلصلاحيته لأداء العبادات، وصلاحيته للتعام

 شــروط التكليــف الــشرعية تــوفرت فيــه إن أهليــة الأداء الكاملــة لا تثبــت إلا لمــن  -١١

  خلـوهِّ مـن العـوارض المـؤثّرة علـى هـذه الـشروط              مع)البلوغ، العقل، العلم، القدرة   (الأربعة  

 ).إلخ ...الصغر، والجنون، والعجز(من 
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رعية الكاملة، وأسـاس    داء الكاملة هو شروط التكليف الش      إنّ أساس أهلية الأ    -١٢

هـو   أهلية الوجوب الكاملة هو إمكان أداء الحق ولو بالنيابـة، وأسـاس أهليـة الأداء الناقـصة     

والـراجح أنّ   ،  وقيـل هـو الذمـة     ،  إنـه الحيـاة   : التمييز، أما أساس أهلية الوجوب الناقصة، فقيل      

ــه       ــى بعــد موت ــة للإنــسان حت ــة الوجــوب الناقــصة ثابت ــة   ،أهلي ــه فأســاس أهلي الوجــوب  وعلي

 .ا لما له وما عليهالناقصة هو الذمة، وهي وصف شرعي يصيِّر الإنسان أهلً

 .  توصيات البحث:ثانيا
 :يوصي الباحث بجموعة من التوصيات هي كما يلي

يجمـع فيهـا كـل مـا        " موسـوعة الطفـل المـسلم       "عمل موسوعة علمية تسُمى    -١

وفتـرة طفولتـه إلـى      ،  ولادتهوبعد  ،  يخص الطفل المسلم قبل ولادته وهو جنين في بطن أمه         

، وفتـرة صـباه فـي التمييـز مـن الـسابعة إلـى مـا قبـل                   )قبل السابعة من عمره   (ما قبل التمييز    

ــا (البلــوغ  ومــا عليــه مــن واجبــات دينيــة  ، يجمــع فيهــا مــا لــه مــن حقــوق  ) خمــسة عــشر عامً

العبــادات والمعــاملات والأطعمــة والأنــشطة الرياضــية  (وتــشمل هــذه الموســوعة  .ودنيويــة

والمـسابقات الثقافيـة وغيرهــا مـن الأمــور التـي تعــود علـى الطفــل المـسلم بــالخير فـي دينــه        

 .ودنياه

الاهتمـام بالـصبي المميِّــز مـن خــلال بـرامج تـشرف عليهــا وزارة التربيـة والتعلــيم        -٢

،ووزارة الأوقاف ،وغيرها من وزارات ذات صلة تؤهل هـذا الـصبي المميِّز،وتنمـي فيـه الإبـداع                  

حتى يكون في المستقبل القريب إن شـاء        ،   تنمية مهاراته ،واستغلال ذكائه    ،والقدرة على 

برنـامج  ":االله قائدًا يخدم دينه ووطنه، وقد لاحظ الباحث وجود بعض البرامج المفيـدة مثـل     

 . ولكن يوصي باستكمالها وعدم انقطاعها"برنامج المبدعين "و" الموهوبين 

حــول مرحلــة الطفولــة وخاصــة تخــصيص بعــض المنــاهج الدراســية والأكاديميــة  -٣

تـــصف ، مرحلـــة التمييـــز فيهـــا ،بتـــأليف بعـــض الكتـــب التربويـــة ،وتـــدرس كمنـــاهج للطلبـــة  
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وتصف السلوكيات الـسلبية حتـى يبتعـدوا     ،  السلوكيات الإيجابية حتى يحتذى بها الطلاب     

 .عنها

@ @ @ 
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 المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم -

مؤســسة .مــصطفى ســعيد الخــن، ط  .ي اخــتلاف الفقهــاء، د أثــر الاخــتلاف فــي القواعــد الأصــولية ف ــ     -

 .م١٩٩٨،ـه١٤١٨،سنة٩.بيروت،ط-الرســـــالة

البحـــــر المحـــــيط فـــــي أصـــــول الفقـــــه ،لأبـــــي عبـــــداالله بـــــدر الـــــدين محمـــــد بـــــن عبـــــداالله بـــــن بهـــــادر   -

 .١.م ،ط١٩٩٤، ـه١٤١٤دار الكتبي ،سنة .،ط)ـه٧٩٤:ت(الزركشي

 – جــدة، تهامــة مكتبــة، صــالح إبــراهيم ســعاد. د، الإســلامية الــشريعة فــي الــصغير تــصرفات أحكــام -

 .هـ ١٤٠٥ الأولى الطبعة

 :ط،  ه ــ١٤٠٤ – بيروت - العربي الكتاب دار: ط ،   الآمدي محمد بن لعلي،  الأحكام أصول في الإحكام -

 .الجميلي سيد. د :تحقيق ،١

، لجــوزيا ابــن دار. ط الخليــل، محمــد أحمــد. ،د الإســلامي الفقــه فــي وأحكامهمــا والــسندات الأســهم -

 .ه١٤٢٤ سنة ،١.ط

زين الـدين بـن إبـراهيم بـن محمـد، المعـروف بـابن            ل ـ ،علََى مَذْهبَِ أبَيِْ حنَِيفَْةَ النُّعمْاَنِ    والنظائر   الأشباه -

،  لبنـان –دار الكتب العلميـة، بيـروت      : ، ط الشيخ زكريا عميرات  : ،تحقيق)هـ٩٧٠: ت(نجيم المصري   

 . م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩الأولى، : الطبعة

 .م١٩٩٠ه،١٤١١، بيروت– العلمية الكتب دار. ،ط)ـه٩١١:ت(السيوطي الدين لجلال والنظائر باهالأش -

 .هـ١٤٠٦) ١-ط (بدمشق والنشروالتوزيع للطباعة الفكر دار، الزحيلي وهبة -الإسلامي الفقه أصول -

ــولُ - ــسَعُ لا الــذي الِفقــهِ أصُ ــهُ، الفَقِيــهِ يَ  - الريــاض دمريــة،الت دار. ط الــسلمي، نــامي بــن عيــاض. د.أ جَهلَ

 .م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦ ،١.السعودية،ط العربية المملكة

 مكتبـة . ط الـسدحان،  محمـد  بـن  فهـد . د: ،تحقيـق )ـه ـ٧٦٣:ت (الحنبلـي  مفلح بن لمحمد الفقه أصول -

 . م١٩٩٩،ـه١٤٢٠ ،١.ط، العبيكان
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 .م١٩٩٠ه،١٤١٠، بيروت المعرفة، دار. ،ط)ـه٢٠٤:ت (الشافعي للإمام الأم -

 الـسلام  دار: ط العلـي،  ناصـر : ،تحقيق)هـ٦٥٤: ت (قزأوغلي بن يوسف الخلاف، آثار في الإنصاف إيثار -

 .ـه١٤٠٨ ،١: ط القاهرة، –

 دار.،ط)ـهــ٥٩٥:ت(الحفيــد رشــد بــن أحمــد بــن محمــد الوليــد أبــي المقتــصد ونهايــة المجتهــد بدايــة -

 .م٢٠٠٤،ـه١٤٢٥القاهرة،-الحديث

ــدين، لعــلاء الــشرائع، ترتيــب فــي الــصنائع بــدائع -  دار. ،ط)هـــ٥٨٧: ت (الحنفــي الكاســاني بكــر أبــو ال

 .م١٩٨٦ - هـ١٤٠٦ ،٢.العلمية،ط الكتب

 - المنـصورة  - الوفـاء  دار.ط ،   الجـويني  يوسـف  بـن  االله عبـد  بـن  الملـك  ،لعبـد  الفقـه  أصول في البرهان -

 .ـه١٤١٨ – مصر

 مـشقي الد العمرانـي  سـالم  بـن  الخيـر  أبـي  بـن  يحيـى  الحـسين  لأبـي  الـشافعي  الإمـام  مذهب في البيان -

 .م٢٠٠٠،ـه١٤٢١ ،١.جدة،ط– المنهاج دار.،ط نوري قاسم محمد:،تحقيق)ـه٥٥٨:ت(

. د: تحقيـق )ـه ـ٨٨٥:ت (المرداوي سليمان بن علي الدين لعلاء الفقه أصول في التحرير شرح التحبير  -

 . م٢٠٠٠،ـه١٤٢١االرياض،-الرشد مكتبة. ،ط وآخرين الجبرين عبدالرحمن

 صـالح،  أديـب  محمـد . د: تحقيـق )ه ــ٦٥٦: ت (الزَّنْجـاني  أحمـد  بـن  لمحمـود  الأصول، على الفروع تخريج -

 .ـه١٣٩٨ ،٢: ط بيروت، – الرسالة مؤسسة: ط

 . العلمية الكتب دار. ،ط)هـ٨٧٩: ت (الحنفي حاج أمير لابن والتحبير، التقرير -

: ،ط)ه ــ٧٩٣: ت (التفتـازاني  عمـر  بـن  مـسعود  الـدين  لـسعد  التلـويح  شرح مع الشريعة لصدر التوضيح -

 .مـ ١٩٩٦ - هـ ١٤١٦ الأولى الطبعة. ط لبنان، – بيروت العلمية الكتب دار. ط بمصر،و صبيح بةمكت

 مكتبــة. ط النملــة، الكــريم عبــد.،د الــراجح المــذهب علــى وتطبيقاتهــا الفقــه أصــول لمــسائل الجــامع -

 .الرياض-الرشد

 .يةالعرب الكتب إحياء دار. ،ط)ـه٨٨٥:ت (خسرو لملا الأحكام غرر شرح الحكام درر -
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 الكتـب  عـالم : ط،  الـسبكي  علـي  بـن  الوهاب عبد الدين لتاج،  الحاجب ابن مختصر عن الحاجب رفع -

 .الموجود عبد أحمد عادل معوض، محمد علي :تحقيق، ١ :ط، هـ١٤١٩ - م١٩٩٩ - بيروت -

 أحمـد  بـن  االله لعبـد  – حنبـل  بـن  أحمـد  الإمام مذهب على الفقه أصول في المناظر وجنة الناظر روضة -

 الريـان  مؤسـسة . ط و.م٢٠٠٩،ـه ـ١٤٣٠ ،٩.الريـاض،ط  – الرشـد  مكتبـة ،  هـ٦٢٠ت المقدسي دامةق بن

 م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣ ،٢.ط

 مكتبــة  الألبــاني الــدين ناصــر محمــد – وفوائــدها فقههــا  مــن وشــيء الــصحيحة الأحاديــث سلــسلة -

 .هـ١٤١٦) ١-ط (والتوزيع للنشر المعارف

 محمـد : عليـه  وعلـق  وأبوابـه  كتبـه  ورقـم  صوصهن ـ حقق – ويني القز يزيد بن محمد – ماجة ابن سنن -

 .لبنان – بيروت العلمية المكتبة الباقي، عبد فؤاد

 محمـد : تحقيـق  ) ه ــ٢٧٥-٢٠٢ (الأزدي السجـستاني  الأشـعث  بـن  سـليمان  الحـافظ  – داود أبـي  سنن -

 .بيروت – صيدا العصرية المكتبة الحميد، عبد الدين محيى

، شـاكر  محمـد  أحمـد  وشـرح  تحقيـق ،   )ه ــ٢٧٩-٢٠٩ (ةسـور  بـن  محمد عيسى لأبي – الترمذي سنن -

 .القاهرة -والنشر للطباعة الحديث دار

 .بيروت-الفكر دار هـ،٤٥٨ سنة المتوفى البيهقي علي بن الحسين بن أحمد – الكبرى السنن -

– الجـوزي  دارابـن .،ط)ـه ـ١٤٢١:ت (العثيمين صالح بن محمد للشيخ المستقنع زاد على الممتع الشرح -

 .الرياض

 ١٩٨٧ / ه ــ ١٤٠٧ -- الرسـالة  مؤسـسة : ط،  الطـوفي  القوي عبد بن ،لسليمان الروضة مختصر حشر  -

 .التركي المحسن عبد بن االله عبد :تحقيق، ١:ط، م

 .م١٩٨٣، العربي الفكر دار.،ط رضوان زيد أبو. ،د المساهمة شركات -

 الرســالة مؤســسة .ط الخيــاط، عبــدالعزيز. ،د الوضــعي والقــانون الإســلامية الــشريعة فــي الــشركات -

 .هـ١٤١٤ سنة ،٤.،ط
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ــه، تكــرار وذكــر ورقمــه ضــبطه البخــاري، إســماعيل بــن محمــد – البخــاري صــحيح -  ومواضــعه أحاديث

 دار البغـا،  ديـب  مـصطفى . د فهارسـه  ووضـع  مـسلم  صـحيح  فـي  أحاديثه وخرج وجملة ألفاظه وشرح

 . م١٩٩٣ هـ١٤١٤ )٥-ط (بيروت والنشر للطباعة واليمامة دمشق والنشر للطباعة كثير ابن

 .القاهرة النجوي، مطبعة، عيد، أدوار. د المصارف، وعمليات التجارية العقود -

 دار. وط. القــاهرة-الــدعوة مكتبــة. ،ط)ـهــ١٣٧٥:ت(خــلاف، عبــدالوهاب للــشيخ الفقــه أصــول علــم -

 .ـه١٣٩٨ القلم،

 .ةالقاهر-النهضة دار: طبعة عوض، محمد للأستاذ القانونية، الوجهة من البنوك عمليات -

 .الفكر دار. ،ط)ـه٧٨٦:ت (البابرتي حمد بن لمحمد الهداية شرح العناية -

 .الرياض المعارف، مكتبة. ط-االله رحمه– باز بن عبدالعزيز الشيخ ،لسماحة إسلامية فتاوى -

 العربيـة  المملكـة  والإفتـاء،  العلميـة  للبحوث الدائمة اللجنة الأولى، المجموعة - الدائمة اللجنة فتاوى -

 .الدويش الرزاق عبد بن أحمد: وترتيب جمع، السعودية

ــاوى - ــاء قطــاع فت ــاوى مجموعــة بالكويــت الإفت ــصادرة الــشرعية الفت ــاء قطــاع عــن ال  والبحــوث الإفت

 . ،الكويت الإسلامية والشئون الأوقاف م،وزارة١٩٩٦ - هـ١٤١٧: ١.الشرعية،ط

: ،تحقيـق )ه ــ٤٨٩: ت (عيالـشاف  الـسمعاني  محمـد  بن منصور المظفر، لأبي الأصول، في الأدلة قواطع -

 .م١٩٩٩/هـ١٤١٨ ،١: ط لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار: ط الشافعي، حسن محمد. د

 بيروت– العلمية الكتب دار. ط)ـه٦٦٠ت (عبدالسلام بن لعزالدين الأنام مصالح في الأحكام قواعد -

 .م١٩٩١-ـه١٤١٤القاهرة،– القرى أم ،ودار

ــد - ــد القواعـ ــولية والفوائـ ــا الأصـ ــايتبع ومـ ــن هـ ــام مـ ــة الأحكـ ــن الفرعيـ ــام لابـ ــي، اللحـ ــسنة ط الحنبلـ  الـ

 .المحمدية

 مكتبـة . ط،  العباس أبو الحراني تيمية بن الحليم عبد بن أحمد الإسلام شيخ وفتاوى ورسائل كتب -

 .النجدي العاصمي قاسم بن محمد بن الرحمن عبد :تحقيق، ٢ :الطبعة، تيمية ابن
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 .لقاهرةا - النصر مكتبة للبهوتي، القناع كشاف -

: ت(الحنفـــي البخـــاري الـــدين عـــلاء أحمـــد بـــن العزيـــز لعبـــد البـــزدوي أصـــول شـــرح الأســـرار كـــشف -

 . الإسلامي الكتاب دار: ،ط)هـ٧٣٠

 عبداالله أبو: ،تحقيق)هـ٤٦٣: ت (البغدادي الخطيب علي بن أحمد بكر لأبي الرواية، علم في الكفاية -

 .المنورة المدينة - ةالعلمي المكتبة: ط المدني، حمدي إبراهيم، السورقي

-الرســــــالة مؤســــــسة. ط)هـــــــ١٠٩٤:ت(الكفــــــوي موســــــى بــــــن أيــــــوب البقــــــاء لأبــــــي الكليــــــات -

 .درويش عدنان:،تحقيقـه١٤١٢بيروت،

 .م١،٢٠٠٠بيروت،ط– صادر دار. ط منظور، بن مكرم بن محمد الدين لجمال العرب لسان -

 . القاهرة – يةالعرب النهضة دار :ط، مدكور سلام لمحمد الأصوليين عند الحكم مباحث -

 دار. ،وط.بيـروت -المعرفـة  دار: ط،  )٤٨٣:ت(السرخـسي  الـدين  شمس أحمد بن لمحمد،  المبسوط -

 .م٢٠٠٠،ـه١٤٢١ ،١.ط الدين محي خليل تحقيق بيروت،-الفكر

 والإفتـاء  العلميـة  البحـوث  لإدارات العامـة  الرئاسة عن تصدر دورية مجلة - الإسلامية البحوث مجلة -

 والإرشــاد، والــدعوة والإفتــاء العلميــة البحــوث لإدارات العامــة الرئاســة: مؤلــفال والإرشــاد، والــدعوة

 .السعودية العربية المملكة

 زكــاة بــشأن) ٣ (رقــم قــرار، الإســلامي المــؤتمر لمنظمــة التــابع الــدولي الإســلامي الفقــه مجمــع مجلــة -

 ).هـ ١٤١٣ - ١٤١٢ صفر - القعدة ذو (٣٥ ع " الشركات في الأسهم

. ط زاده، بـشيخي  المـدعو  سـليمان  بـن  محمـد  بـن  لعبـدالرحمن  الأبحـر  ملتقى شرح يف الأنهر مجمع -

 .العربي التراث إحياء دار

 .،بيروت الإسلامي الكتاب دار. ،ط)ـه١٠٣٠:ت (الحنفي البغدادي محمد بن لغانم الضمانات مجمع -

 وخـرج  بهـا  اعتنـى  ه ــ٧٢٨ سـنة  المتـوفى  تيميـة  بن أحمد الدين تقي الإسلام شيخ – الفتاوى مجموع -

 .م١٩٩٨ هـ١٤١٩-ط (الرياض – العبيكان مكتبة الناشر الباز، وأنور الجزار، عامر: أحاديثها



 

 
٣٥٦

                                              المميزِّ بالصبي المتعلقة القواعد في الأصوليين اختلافات 
      وتطبيقاتها الفقهية المعاصرة  
 دسوقي يوسف دسوقي نصر. د

 . بيروت الفكر، دار. ،ط)ـه٦٧٦:ت(النووي شرف بن يحيى زكريا لأبي المهذب شرح المجموع -

 ر،الـشويع  سـعد  بـن  لمحمـد )ه ــ١٤٢٠: ت (االله رحمـه  بـاز  بـن  العزيز عبد الشيخ العلامة فتاوى مجموع -

 .والإفتاء العلمية للبحوث العامة الرئاسة. ط

 الدار-العصرية المكتبة. ط محمد، الشيخ يوسف /تحقيق)هـ٦٦٦(ت الحنفي للرازي الصحاح مختار -

 .م١٩٩٩- هـ١٤٢٠-٥.،ط بيروت-النموذجية

 .الرسالة مؤسسة.وط ،).١/١٧٩ (،١،ط بولاق. ط) هـ٥٠٥ ت (الغزالي محمد للإمام المستصفى -

ــ المــسودة -  - المــدني :النــشر دار، تيميــة آل الحلــيم عبــد بــن أحمــد لإســلام لــشيخ، الفقــه أصــول يف

 .الحميد عبد الدين محيى محمد :تحقيق، القاهرة

 الغفـــور عبـــد أحمـــد تحقيـــق) هــــ٣٩٣(ت للجـــوهري، العربيـــة وصـــحاح اللغـــة تـــاج-الـــصحاح معجـــم -

 ..م١٩٨٧ هــ،١٤٠٧ بيروت-للملايين العلم دار.عطار،ط

 - ه ــ ١٤٢٩ ،١: ط الكتـب،  عـالم . ،ط)ه ــ١٤٢٤: ت (عمـر  مختـار  أحمـد  د المعاصـرة  لعربيةا اللغة معجم -

 .م ٢٠٠٨

 حمـيش :،تحقيـق  المـالكي  الثعلبي علي بن عبدالوهاب محمد لأبي المدينة عالم مذهب على المعونة -

 .المكرمة ،مكة الباز مصطفى– التجارية المكتبة.،ط عبدالحق

 بـن  االله عبد. د: تحقيق)هـ٦٢٠ :المتوفى (المقدسي قدامة بن االله عبد الدين موفق محمد لأبي المغني -

ــو، محمــد الفتــاح عبــد. ود التركــي، المحــسن عبــد : ط الــسعودية، - الريــاض الكتــب، عــالم: ط الحل

 .م١٩٩٧ - هـ١٤١٧: سنة الثالثة،

  م١٩٧٩هـ،١٣٩٩ الفكر دار. ط هارون، محمد السلام عبد تحقيق-فارس لابن، اللغة مقاييس -

 .الكويت– المطبوعات وكالة ،٣.ط، بدوي الرحمن عبد. د، العلمي البحث هجمنا -

 – الفكــر ،دار)هـــ١٢٩٩: ت(المــالكي علــيش بــن أحمــد بــن ،محمــد خليــل مختــصر شــرح الجليــل مــنح -

 . م١٩٨٩/هـ١٤٠٩ بيروت،
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ــذَّب - ــمِ فــي المُْهَ ــولِ علِْ ــهِ أُصُ ــد الفِقْ ــة، الكــريم عبــد: المُْقاَرَنِ ــة: ط النمل : ،١.الريــاض،ط – الرشــد مكتب

 م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠

، بيـروت -المعرفـة  دار.ط المـالكي  الغرنـاطي  اللخمـي  موسـى  بن لإبراهيم الفقه أصول في الموافقات -

 ،١: ،ط م١٩٩٧-هـــ١٤١٧ الــسعودية عفــان، ابــن دار: ،وط م١٩٩٤هـــ،١٤١٥ ،١.دراز،ط االله عبــد:تحقيــق

 . سلمان آل حسن بن مشهور: تحقيق

 بالحطــاب المعــروف، محمــد االله عبــد أبــو الــدين لــشمس خليــل، تــصرمخ شــرح فــي الجليــل مواهــب -

 .م١٩٩٢ - هـ١٤١٢ ،٣: ،ط الفكر دار: ،ط)هـ٩٥٤: ت (المالكي

 .العربية النهضة دار. ،ط العربية الموسوعة -

. ط النـاهي،  الـدين  صـلاح . د: تحقيـق )ه ــ٤٦١: ت (الحنفـي  الـسُّغْدي  علـي  الحسن لأبي الفتاوى في النتف -

 م١٩٨٤ – ـه١٤٠٤ ،:٢.لبنان،ط بيروت / الأردن عمان - الرسالة مؤسسة  /الفرقان دار

ــة - ــي المطلــــب نهايــ ــة فــ ــذهب، درايــ ــد المــ ــن الملــــك لعبــ ــد بــ ــالجويني، عبــ ــام اللهــ ــرمين إمــ : ت (الحــ

 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨ ،١: ط المنهاج، دار: ط الديّب، محمود العظيم عبد/ د. أ: ،تحقيق)هـ٤٧٨
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Abstract: 

Childhood is an important stage in Islamic legislation. Scholars and jurists 

addressed youthissues with more care and interest in many of the laws of 

jurisprudence in terms of quranic laws of worship, of transactions (Al-

Muamalat), of family, of offensesand fixed punishments. The researcher finds 

that most of researchers' interest, in the past and present, regarding the 

discriminating boyisfocused on theJurisprudential aspect only. Thus, the 

researcher investigates fundamentalists differences in the rules relating to the 

discriminating boy, and how these differences seriously affected many central 

issues of Islamic jurisprudence as well as their impact on the secondary issuesof 

jurisprudence based on those fundamentalist differences.  

This research defines the discriminating and thenon-discriminating boy, the 

difference between them, and the pubescent. It also shows that the basis of legal 

responsibility(Al-Takleef)in Islamic legislation is legal age and sanity, not 

perceptionwhich differs from one child to another according to the upbringing, 

environment, and culture.So, it is impossible to decide arbitrarily on the point 

intended by the legislator.Therefore, this has been connected to legalage and 

sanity. 

The research conflatesthe rules regarding the discriminating boyinto three 

comprehensive ones; no legal responsibility (Takleef)before legal 

age;thejuvenile's saying doesn't count;and thejuvenile's deed is to be considered.  

The researcher gives some applications by mentioning the branches of 

jurisprudence based on those rules. He also explains how the legislation takes 

into account what is beneficial to public interest in the behavior of the 

discriminating boy, maintains it, andavoids the consequencial damage to 

societyof his wrong sayings and deeds, which areinsignificant and become void. 




